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افتتاحيةافتتاحية

بــا شــك أن بلادنــا مــرت بالعديــد مــن الحقــب الســوداء والعهــود المظلمــة فــي تاريخهــا غيــر أن 
العهــد الــذي بــدت ملامحــه فــي التشــكل حاليــا بدعــم مــن »الحركــة الإســامية« يختلــف تمامــا عــن 
مــا مــر علــى الســودان  طيلــة تاريخــه مــع الديكتاتوريــات المؤدلجــة وتلــك التــي بــا هويــة، يتأهــب 
هــذا الكيــان فــي نســخته الثالثــة ونحــن نتنســم هــذه الأيــام الذكــرى 68 للاســتقلال، للاســتيلاء 
علــى الســلطة، غيــر آبــه بمــا احدثــه مــن دمــار خــال الثلاثــن عامــا التــي خلصــت لــه فيهــا الســلطة 
ولا ناظــر بأســى لمناظــر الخــراب التــي خلفتهــا حربــه التــي أشــعلها فــي الخامــس عشــر مــن ابريــل 

2023 م.  
فــي تاريــخ الأمــم، هنــاك لحظــات مفصليــة تحــدد مصيــر الشــعوب، وتجبرهــا علــى مواجهــة 
ا، واليــوم، بعــد 68 عامــا  أنفقهــا إنســان الســودان  

ً
الحقائــق المــرة لضمــان مســتقبل أكثــر إشــراق

فــي البحــث عــن هويــة بــا جــدوى، والبحــث عــن اســتقرار بــا هــدى، وبــات الآن يبحــث عــن وطــن، 
نقــول إن الســودان يقــف أمــام لحظــة تاريخيــة وفارقــة، إن أحســنا التعامــل معهــا وأخذنــا تجــارب 
الخيبــات والفشــل الــذي لازمنــا لتكــون لنــا عظــة وعبــرة فيمــا هــو آت ســنعبر وإن كررنــا تجــارب 

الســنوات التــي خلــت فسنســدل الســتار علــى هــذا الكيــان.
فلنجعــل مــن الذكــرى الثامنــة والســتين ليســت مجــرد يــوم للاحتفــال، بــل هــي فرصــة لإعــادة 
تقييــم المســار الــذي ســلكه الســودان منــذ اســتقلاله، علينــا أن نتعلــم مــن أخطائنــا وأن نجعــل مــن 
ا لتجديــد العهــد ببنــاء وطــن يســتحقه الجميــع، ومــن غيــر لجلجــة نقــول إن لا 

ً
هــذه الذكــرى حافــز

وطــن مســتقر فــي ظــل وجــود هــذه الجماعــة الإرهابيــة المتحكمــة فــي مفاصــل دولتنــا منــذ مــا لا 
يقــل عــن 34 عامــا هــي نصــف عمــر اســتقلال بلادنــا وتتأهــب للمزيــد.

كلنــا تابعنــا فــي الأســابيع الأخيــرة، تصاعــد الاشــتباكات العنيفــة بــن الجيــش وقــوات الدعــم 
الســريع وعديــد الجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع الطرفــن، وعلــى عكــس بدايــة الحــرب تشــهد 
مســارح العمليــات الممتــدة مــن صحــارى دارفــور وحتــى احيــاء أم بــدة وغابــات النيــل الأزرق 
تكتمــا بالغــا علــى مــا يــدور فيهــا، مــن أحــداث، غيــر إن المنســرب علــى قلتــه يكشــف عــن جرائــم 
فظيعــة ترتكــب مــن الطرفــن، تصفيــات للأســرى، وتمثيــل بالجثــث وقتــل للمدنيــن عبــر القصــف 
المدفعــي أو الاتهــام بمــولاة الآخــر، ففــي منطقــة بــوط فــي النيــل الأزرق التــي دخلتهــا قــوات الدعــم  
الســريع خــال الأســابيع الماضيــة يقــول ناجــون مــن المحرقــة التــي تمــت هنــاك بعيــدا عــن الأضــواء 
الــذي ينقــذك مــن المــوت هــو فقــط إخفــاء قبيلتــك، إذ اســتهدفت القــوة التــي دخلــت المنطقــة قبائــل 
بعينهــا بالتصفية،الــى جانــب قوائــم معــدة ســلفا بأســماء بعــض الأفــراد الذيــن تمــت تصفيتهــم 
دون حتــى إخطارهــم بجريرتهــم التــي ارتكبوهــا، وهــو ذات الفعــل الــذي ارتكبــه الجيــش والقــوات 
المواليــة لــه عنــد دخولهــم لمــدن الدنــدر وســنجة حيــث تمــت تصفيــة للعديــد مــن المدنيــن بدعــوى 

تعاونهــم مــع قــوات الدعــم الســريع عندمــا كانــت تســيطر علــى تلــك المــدن.
مــا جــرى فــي تلــك المــدن هــو نمــوذج لدولــة »الاخــوان« القادمــة وملامــح لنســختهم الجديــدة، 
نســخة مجــردة مــن معانــي الإنســانية، الخالصــة متعطشــة للدمــاء والأشــاء وشــبقة لنهــب المــال 

الحــرام، لا رادع لهــا ولا كابــح لجنونهــا.
ــا للاســتبداد والفســاد، فتحــت شــعارات دينيــة زائفــة، 

ً
قــد كان حكمهــم الأول نموذجًــا صارخ

مارســوا أبشــع أنــواع القمــع ضــد الشــعب الســوداني مــن التصفيــة الجســدية للمعارضــن إلــى 
ــا مــن الدمــار والفوضــى التــي أثــرت علــى كل 

ً
التلاعــب بالمــوارد الاقتصاديــة للبــاد، تركــوا إرث

نواحــي الحيــاة،
تــل 

ُ
فعرفــت مناطــق مثــل دارفــور، جنــوب كردفــان، والنيــل الأزرق حمــات عســكرية وحشــية ق

إلــى بلادنــا  فيهــا الآلاف مــن المدنيــن الأبريــاء، ودخــل مصطلــح الإبــادة الجماعيــة لأول مــرة 
المعروفــة بتســامح وســماحة إنســانها.

وفــي عهدهــم اختفــى عشــرات المعارضــن قســريًا،ولم ينجــو حتــى الذيــن يشــاركونهم الفكــرة 
والمعتقــد وتعــرض الكثيــرون للتعذيــب الوحشــي داخــل الســجون والمعتقــات.

باســم الديــن، عملــت تلــك المجموعــة الدخيلــة علــى بلادنــا علــى تقســيم المجتمــع الســوداني، 
مروجــن لأيديولوجيــات متطرفــة تســتهدف تمزيــق النســيج الاجتماعــي. ولــم يكــن الديــن ســوى 

أداة لتبريــر سياســاتهم القمعيــة وكســب الــولاء مــن خــال الترهيــب والتضليــل.
كل تلــك الجرائــم وغيرهــا ارتكبوهــا فــي نســختهم المحســنة التــي أرادوا أن يظهــروا بهــا، والآن 
ملامــح عهدهــم الجديــد تكشــف وبجــاء انهــم اســتخرجوا النســخة الأصليــة غيــر المحســنة التــي 

لا فــرق بينهــا و«داعــش« الــا  المــكان والزمــان فقــط.
إن طريــق الســودان نحــو الحريــة والكرامــة يبــدأ بمواجهــة هــذه الجماعــة واجتثــاث جــذور 
فــي دائــرة  الســودان محاصــرًا  ذلــك ســيظل  لــم يحــدث  مــا  الفكــر الإخوانــي ومحاكمــة رمــوزه، 

الفوضى والانقســام.
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أزمــــات

مؤشر الجوع مؤشر الجوع 
العالمي يحذر من العالمي يحذر من 
مجاعة تلوح فيمجاعة تلوح في

مناطق في مناطق في 
السودان بحلول السودان بحلول 

شهر مايوشهر مايو 55

اجتاحــت أســراب مــن الجــراد الصحــراوي ولايتــي الشــمالية ونهــر النيــل، وســط غيــاب اجتاحــت أســراب مــن الجــراد الصحــراوي ولايتــي الشــمالية ونهــر النيــل، وســط غيــاب 
تــام للســلطات هنــاك، مخلفــة أضــرارُا فادحــة بالمشــروعات الزراعيــة، وخســائر ماديــة كبيــرة تــام للســلطات هنــاك، مخلفــة أضــرارُا فادحــة بالمشــروعات الزراعيــة، وخســائر ماديــة كبيــرة 
وســط المزارعــن، مــع انطــاق العــروة الشــتوية وبدايــة موســم بــذر الحبــوب والإنبــات لهــذا وســط المزارعــن، مــع انطــاق العــروة الشــتوية وبدايــة موســم بــذر الحبــوب والإنبــات لهــذا 
مــن  أعلــى نســبة  اللتــن تضمــان  الولايتــن  فــي  ينــذر بخلــق فجــوات غذائيــة  مــن العــام، ممــا  أعلــى نســبة  اللتــن تضمــان  الولايتــن  فــي  ينــذر بخلــق فجــوات غذائيــة  العــام، ممــا 

النازحــن الســودانيين بســبب الحــرب.النازحــن الســودانيين بســبب الحــرب.

وســيلة حســنوســيلة حســن

الجراد الصحراوي
يفاقم أوضاع الشمالية
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فيديــو  مقاطــع  الماضــي  الأســبوع  خــال  وانتشــرت 
توثــق عمليــات غــزو جــراد كثيــف، يحــط علــى مســاحات 
واســعة وآلاف الأفدنــة الخضــراء فــي مدينــة دنقــا، وقــد 
الجــراد  التهمهــا  أن  بعــد  جــرداء  أراضٍ  إلــى  تحولــت 
خــال ســاعات وســط عجــز المزارعــن وذهولهــم، وقــد 
لجأوا إلى حلول تقليدية في المكافحة بحرق الإطارات 

والاســتعانة بالأطفــال لطــرد الآفــة دون جــدوى.
وقــال مــزارع مــن منطقــة »أوربــي« بالولايــة الشــمالية 
متحســرا »أيــن القمــح، موســم وضــاع«، متســائلا فــي 
مقطــع فيديــو بثــه مــن حقلــه الــذي غزتــه أســراب الجــراد 

وقضــت عليــه بالكامــل: »ويــن نــاس المحليــة«؟
وبلغــت تكلفــة الفــدان الواحــد لهــذا العــام نحــو 950 
ألــف جنيهــا. وتعانــي الولايتــان مــن ضيــق المســاحات 
المزروعــة فــي هــذا الموســم بســبب تحــدي غيــاب التمويــل 
وجــراء  أســعارها،  وغــاء  الحشــرية  المبيــدات  ونــدرة 
الوقــود ومنــع  الحكوميــة بإيقــاف تصاديــق  القــرارات 
تشــغيل الطلمبــات خــارج المدينــة، ممــا اضطــر المزارعــن 
إلــى الشــراء مــن الســوق المــوازي، بالإضافــة لعجــز البنــك 
الزراعــي عــن الايفــاء بتوفيــر المدخــات والتقــاوى التــي 
المســتهدفة،  المســاحات  مــن   10% نحــو  فقــط  غطــت 

واكتفــى بالقــروض قصيــرة المــدى.
الزراعــي  الموســم  ضيــاع  مــن  المزارعــون  ويخشــى 

مجاعــة. نــذر  فــي  البــاد  ودخــول  بالكامــل 
الانســحاب  أعلنــت  الســودانية  الحكومــة  أن  يذكــر 
بيــل صــدور تقريــر جديــد 

ُ
مــن شــبكة الإنــذار المبكــر، ق

يضيــف خمــس مناطــق إلــى قائمــة الأماكــن المشــمولة 
بالمجاعة المتفشــية في الســودان، بعد مرور )20( شــهرا 
مــن انــدلاع القتــال بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع.

وشــبكة الإنــذار المبكــر هــي تجمــع عالمــي للمنظمــات 
تعمــل  والحكومــات،  المتحــدة  والأمــم  الدوليــة 
مــن  وتحــذر  الوقائيــة  التقاريــر  نشــر  علــى 
وتســتند  الجــوع.  تصنيــف  فــي  مناطــق  وقــوع 
الإجــراءات إلــى مراحــل تبــدأ مــن الأولــى وحتــى 
الخامسة، وفقا لحاجة السكان للغذاء ووسائل 

العيــش. كســب 
صــدور  بعــد  العالمــي  الجــوع  مؤشــر  وقــال 
فــي  أن تمتــد المجاعــة  المرجــح  مــن  إنــه  التقريــر 
بحلــول  أخــرى  مناطــق  خمــس  إلــى  الســودان 
فــي  شــخص  مليــون   24.6 وأن   مايــو،  شــهر 
غذائيــة  مســاعدات  إلــى  يحتاجــون  الســودان 

فبرايــر. حتــى  عاجلــة 
القمــح  حقــول  آلاف  يهاجــم  الــذي  الجــراد  ويأتــي 
فــي  الليبــي  المثلــث  جهــة  مــن  المنطقــة  فــي  والفــول 
الصحــراء الكبــرى القريبــة مــن الولايتــن، وهــو 
فــي  وزنهــا  مثــل  تســتهلك  همَــة، 

َ
ن رحالــة  آفــة 

اليــوم، وتســتهدف المحاصيــل الغذائيــة والغطــاء 
النباتــي.

ترميــم  أو  جديــد،  مــن  نــزرع  أن  »نحــاول 
المــزارع  يقــول  الجــراد«.  التهمهــا  التــي  الحقــول 
عبــدو بــدوي فــي حديــث مــع »أفــق جديــد« ومــن 
المحاصيــل  علــى  الجــراد  قضــى   « يضيــف:  ثــم 
ويجــب  البنــك،  مــن  بقــروض  زرعناهــا  التــي 
للحكومــة  مذكــرة  لرفــع  المزارعــون  يتحــرك  أن 

لمطالب البنك بالســداد«. تحوطــا 

في السودان حسب في السودان حسب 

مؤشر الجوع مؤشر الجوع 

هناكهناك

مليون بحاجة إلى مليون بحاجة إلى 

مساعدات غذائية مساعدات غذائية 

عاجلةعاجلة

24.6
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بيئـــــــة

كســلا تغــرق
في فوضى »القمامة« 

حجـم النفايـــات بحســـب 
مصادر في المحلية يبلغ

طن يوميـاً مـع نقــص
حاد في عربات النقل 700700

كسلا-ثناء عابدين كسلا-ثناء عابدين 

النفايــات  فــي فوضــى  كبيــر  انتشــار  وقــع  علــى  الســودان،  النفايــات تعيــش مدينــة كســا شــرقي  فــي فوضــى  كبيــر  انتشــار  وقــع  علــى  الســودان،  تعيــش مدينــة كســا شــرقي 
والأحيــاء. والشــوارع  الأســواق  فــي  والأحيــاء.و«القمامــة«  والشــوارع  الأســواق  فــي  و«القمامــة« 

اندلعــت  التــي  الحــرب  جحيــم  مــن  الفاريــن  النازحــن  آلاف  مؤخــرا؛  المدينــة  اندلعــت واســتقبلت  التــي  الحــرب  جحيــم  مــن  الفاريــن  النازحــن  آلاف  مؤخــرا؛  المدينــة  واســتقبلت 
منتصــف أبريــل/ نيســان الماضــي، مــا أدى إلــى اكتظــاظ المدينــة التــي تعانــي مــن تدهــور منتصــف أبريــل/ نيســان الماضــي، مــا أدى إلــى اكتظــاظ المدينــة التــي تعانــي مــن تدهــور 

التحتيــة. والبنيــة  الصحيــة  التحتيــة.الخدمــات  والبنيــة  الصحيــة  الخدمــات 
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إغــاق  إلــى  مؤخــرا  المحليــة  الســلطات  واضطــرت 
والتعقيــم،  النظافــة  بغــرض  أســبوعيا،  المدينــة  ســوق 

الضنــك«. و«حمــى  »الكوليــرا«  انتشــار  إثــر 
ولجــأت الســلطات المحليــة أيضــا إلــى تنفيــذ شــراكات 
البيئــة، لكــن  فــي مجــال إصحــاح  مــع منظمــات تعمــل 
والنفايــات  الأوســاخ  تراكــم  تشــكو  زالــت  مــا  المدينــة 

الآســنة. والبــرك 
وأبلــغ شــهود عيــان، »أفــق جديــد«، أن مدينــة كســا 
تشــكو انتشــار »الفريشــة« والباعــة الجائلــن، وبائعــي 
الأطعمــة والمشــروبات الســاخنة والبــاردة علــى قارعــة 
الطرقــات فــي وســط المدينــة وشــوارع الأحيــاء الســكنية 

مــا أدى إلــى تراكــم النفايــات.
المعبــأة  المكشــوفة  البراميــل  فــإن  الشــهود،  وحســب 
البعــوض  لتوالــد  مواتيــة  بيئــة  أصبحــت  بالقمامــة، 
المدينــة. فــي  الأمــراض  انتشــار  إلــى  أدى  مــا  والذبــاب، 

المكشــوفة  والمجــاري  المصــارف  أن  الشــهود،  وذكــر 
غارقــة أيضــا فــي الميــاه والوحــل والأوســاخ مــا ســاهم 

المدينــة. داخــل  البيئــي  التلــوث  فــي  بشــكل مباشــر 
وأكــد الشــهود، أن المواطنــن داخــل الأحيــاء ينقلــون 
النفايــات عبــر عربــات »الــكارو« التــي تجرهــا الــدواب، 

أو حرقهــا دون مراعــاة لمرضــى الجهــاز التنفســي.
وقالــت مصــادر فــي محليــة كســا، لـ«أفــق جديــد«، إن 
حجــم النفايــات يبلــغ 700 طــن يوميــا، مــع نقــص حــاد 

فــي عربــات النقــل إلــى خــارج المدينــة.
أثــر  مــا  العاملــن،  أجــور  بضعــف  المصــادر،  وأقــرت 

المطلوبــة. بالصــورة  العمــل  تجويــد  علــى  ســلبا 

بمحليــة  الصحيــة  الشــؤون  مديــر  أقــر  جهتــه  مــن 
النفايــات  تراكــم  بمشــكلة  المصطفــى،  محمــد  كســا،  

 . لمحليــة با
وقــال المصطفــى لـ«أفــق جديــد« إن المشــكلة فــوق طاقــة 
تعيشــها   التــي  الضغــوط  لجهــة  المحليــة  إمكانيــات 

الزائــد عليهــا. الحــرب والصــرف  بســبب 
 وأرجــع  المصطفــى اســتمرار  مشــكلة النفايــات إلــى 
شــارفت صلاحيتهــا  التــي  المســتخدمة    الآليــات  قلــة 

الانتهــاء.  علــى 
وأضــاف، »رغمــا عــن ذلــك فــإن المحليــة تبــذل قصــارى 

جهدهــا لمعالجــة المشــكلة.«
 مشــيرا إلــى ســن تشــريع صــارم  لمعاقبــة المخالفــن 
الذين يقومون برمي النفايات على الطرقات الرئيسية، 
إلا أنــه عــاد وأكــد أن القانــون لايمكــن تطبيقــة بالصــورة 
المثلــى فــي ظــل عــدم وجــود آليــات كافيــة لنقــل النفايــات.

ولكــن المصطفــى أبــدى تفــاؤلا بالعــام الجديــد 2025، 
آليــات  لتوفيــر  الولايــة  حكومــة  التــزام  عــن  وكشــف 
إضافيــة حديثــة وومخاطبــة بعــض المنظمــات العاملــة 
بالولايــة للعمــل فــي هــذا الجانــب فضــا عــن مبــادرات 
بصيانــة  التزمــوا  الذيــن  الأحيــاء  أعيــان  بعــض  مــن 

الآليــات. بعــض 
الهــواء،  تلــوث  الرئيســية:  التلــوث  أشــكال  وتشــمل 
والتلــوث  القمامــة،  وإلقــاء  الضوئــي،  والتلــوث 
التربــة،  وتلــوث  البلاســتيك،  وتلــوث  الضوضائــي، 
والتلــوث  الحــراري،  والتلــوث  الإشــعاعي،  والتلــوث 

الميــاه. وتلــوث  البصــري، 
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يوميات الأزمة

حصرت حصرت 
مفوضية العون مفوضية العون 

الإنساني الإنساني 

أسرة ضمن أسرة ضمن 
مشروع الطوارئ مشروع الطوارئ 
في بداية الحربفي بداية الحرب 37573757

القــادم ســيكون الأســوأ علــى  العــام  العمــل الإنســاني مــن أن  فــي مجــال  القــادم ســيكون الأســوأ علــى حــذر ناشــطون  العــام  العمــل الإنســاني مــن أن  فــي مجــال  حــذر ناشــطون 
حيــاة النازحــن فــي مدينــة الدلنــج بولايــة جنــوب كردفــان، مشــيرين إلــى أن النــاس هنــاك حيــاة النازحــن فــي مدينــة الدلنــج بولايــة جنــوب كردفــان، مشــيرين إلــى أن النــاس هنــاك 
ا مشــابهة لتلك التي واجهوها في شــهر يناير الماضي، التي لولا نجاح 

ً
ا مشــابهة لتلك التي واجهوها في شــهر يناير الماضي، التي لولا نجاح ســيجابهون ظروف
ً
ســيجابهون ظروف

موســم الخريــف لمــا تمكنــوا مــن تجاوزهــا. موســم الخريــف لمــا تمكنــوا مــن تجاوزهــا. 

الدلنج..الدلنج.. صرخة استغاثة  صرخة استغاثة 
يجيبها الصدىيجيبها الصدى

الأبيــض: قرشــي عــوضالأبيــض: قرشــي عــوض
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وقــال مصــدر – فضــل حجــب اســمه - إن نجــاح 
الزراعــة حــول  إنجــاح  فــي  لــم يســاعد  الخريــف 
الأمــن، مشــيرا  الأريــاف لانعــدام  فــي  أو  المدينــة 
إلــى أن النازحــن والأهالــي اضطــروا إلــى تنــاول 
أوراق الأشــجار وبعــض الأعشــاب التــي اتضــح 
مــن  الكثيــر  وفــاة  فــي  وتســببت  ســامة  أنهــا 
الأطفــال، مــا دفــع بعــض الناشــطين إلــى إطــاق 
وأوراق  النبــات  أنــواع  بشــأن  توعيــة  مبــادرات 

التــي يمكــن تناولهــا.  الأشــجار 
الحلــو  جنــاح   – الشــعبية  الحركــة  قــوات 
دخــول  وتمنــع  الجنــوب  مــن  المدينــة  تحاصــر 

الســلع التــي كانــت تأتــي مــن منطقــة تســمى )أم جمينــا(، 
الدعــم  قــوات  تحاصرهــا  الشــمالية  الناحيــة  ومــن 
كوســتي،  مــن  الإمــداد  وصــول  عنهــا  وتمنــع  الســريع 
أمــا الطــرق الجانبيــة فتنتشــر فيهــا عصابــات النهــب 

)الشفشــافة(.  المســلح 
ووفقــا لهــذه الظــروف فــإن الســلع والبضائــع تصــل 
جــولات   10-12 بــن  مــا  التهريــب  عبــر  الدلنــج  إلــى 
قليلــة لا تصلــح   كميــة  الســكان، وهــي  لــكل  الــذرة  مــن 
لصناعــة كســرة الخبــز فتقــوم الأســر بســلقها )بليلــة(. 
وبحســب تاجــر يعمــل بســوق المدينــة، تحــدث لـ«أفــق 
أوقــات  فــي  وصــل  الدقيــق  كيلــو  ســعر  فــإن  جديــد« 
اشــتداد الحصــار إلــى 8 آلاف جنيــه، وملــوة الــذرة إلــى 
20 ألــف جنيــه،  وكل مــن العــدس والأرز وصــل الكيلــو 
 6 الزيــت  آلاف ورطــل  ألــف جنيــه والســكر 10   12 إلــى 

الملــح 7 آلاف جنيــه. آلاف وكيلــو 
 إلــى ذلــك أضــاف المصــدر فــي إفادتــه لـ«أفــق جديــد« 
إلــى وفيــات  قــاد  فــي الأدويــة  بــأن هنــاك نقصــا حــادا 
تتوفــر  لا  الذيــن  القلــب  كثيــرة خاصــة وســط مرضــى 
أدويــة لعلاجهــم، كمــا يتعــذر نقلهــم إلــى خــارج المدينــة. 
المنظمــات  واســتجابة  معطلــة،  الدولــة  فمؤسســات 
العالميــة ضعيفــة وتأتــي متأخــرة، ويتــم تقييمها بســعر 
الــدولار، ورغــم نــداءات المســتغيثين لكنهــا لا تســتجيب. 
وقــال ناشــط مدنــي مــن أبنــاء الدلنــج لـ«أفــق جديــد« 
إن الحديــث عــن المســاعدات الإنســانية ليــس لــه أي أثــر 
الجنــوب  دولــة  بــن  »الاتفــاق  مضيفــا  الأرض،  علــى 
وحكومــة الســودان لإيصــال المســاعدات ظللنــا نســمع 
بــه منــذ توقيعــه، ولا نــرى شــيئا علــى أرض الواقــع«. 
ويتفق الناشط المدني مع المصدر السابق في توقعه 
بــأن العــام القــادم ســيكون الأكثــر صعوبــة علــى حيــاة 

وانعــدام  المواطنــن  أعمــال  لتوقــف  النازحــن، 
مصــادر الدخــل. كمــا أن المنظمــات القليلــة التــي 
تعمل في توفير الغذاء ســوف تغلق حســاباتها 
أوراق  حتــى  النــاس  يجــد  ولــن  العــام  بنهايــة 

الأشــجار ليأكلوهــا.
تشــكل الزراعــة التقليديــة الحرفــة الأساســية 
لســكان الدلنــج والمناطــق التــي حولهــا، لــذا ليــس 
للمجتمع المحلي رؤوس أموال أو مدخرات مما 
جعــل وجــود النازحــن يتســبب فــي ضغــط كبيــر 
علــى حيــاة المواطنــن مــع قلــة الدعــم الحكومــي. 

قبــل انــدلاع حــرب 15 أبريــل 2023 اســتقبلت 
المدينــة نازحــن مــن منطقــة لقــاوة، خرجــوا مــن ديارهــم 
العربيــة  المجموعــات  بــن  القبليــة  المشــاكل  بســبب 
وقبائــل النوبــة مــع تدخــل للحركــة الشــعبية جنــاح عبــد 

العزيــز الحلــو. 
وبحســب الناشــط الإنســاني فــإن هــذه المجموعــة مــن 
النازحــن وجــدت اهتمامــا فــي ذلــك الوقت من المنظمات 
العاملــة فأقيمــت لهــا المخيمــات وقدمــت لهــا المســاعدات 
مــن المعونــة الأمريكيــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة للغــذاء. 

ويضيــف: بعــد الحــرب الأخيــرة نزحــت مجموعــات 
كبيــرة مــن العاصمــة الخرطــوم واســتقر جــزء منهــا فــي 
المدينة في حين ذهب آخرون إلى ذويهم داخل الجبال. 
وحصــرت مفوضيــة العــون الإنســاني فــي بدايــة الحــرب 
3757 أســرة ورفعــوا نتيجــة الحصــر للمانحــن وســموا 
العمليــة )مشــروع الطــوارئ الإنســانية( مــن قبــل 6 - 7 

أشــهر. 
ويتابع في إفادته بقوله »لكن استفاد من المساعدات 
2200 شــخص. ولــم تصــرف لــكل الأســر المنحــة المقــدرة 
بـــ 300 دولار لمــدة 3 أشــهر، وقــد صرفــت بســعر البنــك 
الرســمي وقتهــا 1800 فتحصلــت الأســر التــي صرفــت 

المنحــة علــى 500 ألــف جنيــه. 
ويواصــل الناشــط الإنســاني ســرد مــا حــدث ويقــول 
المنحــة  مــن  علــى حرمانهــم  الخرطــوم  نازحــو  »احتــج 
وقابلــوا الســلطات المحليــة التــي ســمحت لهــم بتكويــن 
نازحــي  )منصــة  باســم  بحقوقهــم  يطالــب  جســم 
الخرطــوم(، وتــم حصــر 1800 أســرة نازحــة فــي الدلنــج 
من الخرطوم إضافة إلى 300 أسرة ذهبت إلى الأرياف 
وأخــرى عــادت إلــى أم درمــان، ليصــل مجمــل النازحــن 

القادمــن مــن العاصمــة إلــى 2250 أســرة. 
مــن  واحــدة  الخرطــوم  »مجموعــة   

ً
قائــا ويتابــع 

منصة نازحي منصة نازحي 

الخرطوم تم حصر الخرطوم تم حصر 

أسرة نازحة أسرة نازحة 

في الدلنج من في الدلنج من 

الخرطومالخرطوم

 1800
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خمــس مجموعــات نزحــت إلــى الدلنــج، تليهــا مجموعــة 
لقــاوة، التقمــة، الظلطايــة وهبيلــة. وكلهــا تمثلهــا لجــان 
المحليــة  والســلطات  العالميــة  المنظمــات  مــع  تتعامــل 

الأهليــة.  والادارات 
ويوضــح أن منظمــة قــول قدمــت منحــة بمبلــغ 97 ألــف 
لمــدة 12 شــهرا، وذلــك لمجمــوع 250  أســرة  لــكل  جنيــه 
أســرة. كما طرحت منظمة )آي آر ســي(  برنامجا لعدد 
3757 أســرة علــى وثبتــن، ونــوه إلــى البرنامــج رغــم أنــه 

صمــم للنازحــن لكنــه شــمل بعــض الأهالــي. 
للنازحــن  شــعبية  مبــادرات  هنــاك  أن  »كمــا  وقــال 
والمتأثريــن خاصــة بعــد تفشــي المجاعــة وســط الفئــات 
قدمــت  إذ  الأطفــال،  وفيــات  نســبة  وارتفــاع  الهشــة 
المجهــودات الشــعبية عونــا كبيــرا إلــى أن تمكــن النــاس 
من الزراعة وقلت تبعا لذلك حالات التسول في السوق 
وانخفــض ســوء التغذيــة الحــاد. كمــا وصلــت مســاعدات 
منظمــة  قدمتــه  الــذي  كالدعــم  وأغذيــة  أدويــة  فيهــا 
صدقــات القطريــة  التــي فتحــت مطبخــا للأطفــال وكبــار 
الســن، حيــث قدمــت فيــه وجبــات لنازحــي الخرطــوم. 

شــعبية  مبــادرات  وجــود  الإنســاني  الناشــط  وأكــد 
مــن  الســودان.  خــارج  كردفــان  جنــوب  أبنــاء  يمولهــا 

أردول   مبــارك  الســيد  يدعمــه  جماعــي  مطبــخ  بينهــا 
المعدنيــة.  المــوارد  لشــركة  الســابق  المديــر 

خــروج  إلــى  قــادت  الجهــود  هــذه  »كل  ويضيــف 
الأطفــال مــن حالــة ســوء التغذيــة الحــاد بنســبة 80٪، 
أمــا الأطفــال الذيــن يعانــون مــن المــرض فيوجــودن فــي 
المناطــق التــي تغلقهــا الحركــة الشــعبية. وقــد تبقــى فــي 
 حتــى الآن.

ً
المرحلــة المشــار إليهــا مــا بــن 130-140 طفــا

»أفــق  إلــى  تحــدث  هبيلــة  منطقــة  مــن  آخــر  ناشــط 
جديــد« وقــال إن عــدد الأســر التــي اســتقرت فــي مدينــة 
الدعــم  قــوات  قبــل  مــن  المنطقــة  اجتيــاح  عقــب  الدلنــج 
الســريع يبلــغ يبلــغ 2200 أســرة. مشــيرا إلــى ظــل يمــوت 
ســوء  بســبب  طفلــن  إلــى  طفــل  بــن  مــا  يوميــا  منهــم 

الحــاد.  التغذيــة 
الدولــي  المجتمــع  المنطقــة  أبنــاء  ناشــطون  وناشــد 
والمنظمــات الإنســانية والمجتمــع المدنــي المحلــي، وكل 
مواطــن ســوداني بالتدخــل لإنقــاذ الأطفــال وكبــار الســن 

والنســاء الحوامــل وأصحــاب الحــالات الخاصــة. 
المجاعــة  فتــرة  فــي  تناولــت  الأســر  أغلــب  أن  وأكــدوا 
لــم  وضــع  وهــو   - الأشــجار  أوراق  الســابقة  والضيــق 
يعــد متاحــا بعــد نهايــة الخريــف - منوهــا إلــى  نفــاد 
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الِمنــح التــي قدمــت للنازحــن مثــل مِنحــة عضــو مجلــس 
الســيادة الفريــق  شــمس الديــن كباشــي، التــي شــملت 
791 أســرة بواقــع 9400 جنيــه للأســرة الواحــدة، وذلــك 
عبــر  الصينيــة  المنحــة  كذلــك  أســرة.   1100 أصــل  مــن 
للأســرة.  دقيــق  كيلــو   2 قدمــت  التــي  الولايــة  حكومــة 
جوالــة  طبيــة  عيــادة  وفــرت  التــي  )قــول(  ومنظمــة 
وبرنامــج )ســقيا(، بينمــا وزعــت منظمــة )بلان ســودان( 
مبلــغ 700 ألــف جنيــه لــكل أســرة، وقــد غطــت هــذه المنحــة 

عــدد 700 أســرة مــن مجمــوع 1100 أســرة. 
وأشــاروا إلــى أن منظمــة )آي آر تــي( وعــدت بتقديــم 
منــح لعــدد 700 أســرة لــم تحــدد قيمتهــا بعــد. ويضيــف 
مســتدركا »لكــن غــاء الأســعار أغلــق نافــذة الأمــل التــي 
فتحتهــا هــذه المنــح، ممــا جعــل المبالــغ المقدمــة لا تكفــي 

الأســرة لمــدة 15 يومــا. 
وكان والــي ولايــة جنــوب كردفــان تبــرع بعــدد 115 
جــوال مــن الــذرة بواقــع 3-4 مــاوي للأســرة. كمــا وزعــت 
بعــض المنظمــات مــوادا عينيــة مــن دقيــق وزيــت وأرز 
وعــدس لعــدد 40 أســرة. ووزع ديــوان الــزكاة 750 جــوال 
المنظمــات  عمــل  انقطــع  وبعدهــا  أرز.  ومثلهــا  دقيــق 
أغلــب  دخــول  ذلــك  عــن  ونتــج  الحكومــي،  والجهــد 

خاصــة  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مرحلــة  فــي  النازحــن 
الفئــات الأكثــر هشاشــة، وواجــه 67 طفــا الحالــة الحــادة 

ومــا يقــارب 96 طفــا فــي الحالــة المتوســطة.   
وكان نازحــو منطقــة )هبيلــة( قــد وصلــوا إلــى مدينــة 
الدلنج في شــهر ديســمبر من العام الماضي. فيما ذهب 
بعضهــم إلــى مدينــة الأبيــض بولايــة شــمال كردفــان، 
كل  تضــم  التــي  )القــوز(  محليــة  إلــى  الآخــر  والبعــض 
مــن )الدبيبــات والحمــادي والقرضايــة وقــري القــوز(، 
والمجموعــة التــي وصلــت إلــى الدلنــج اســتقر جــزء منهــا 

فــي مناطــق الكرقــل وحجــر جــواد. 
الدلنــج  إلــى  حضــرت  التــي  المجموعــة  وواجهــت 
هجومــا آخــر نفذتــه قــوات الدعــم الســريع علــى المدينــة 
التــي لجــأوا إليهــا بعــد أن هوجمــت منطقتهــم.  وصــل 
النازحــون إلــى الدلنــج وكانــوا بــا مــأوى أو مــأكل أو 
مشــرب أو متــاع. توزعــوا علــى أثنــي عشــر مركــزاً فــي 
المدارس التي كان قد سبقهم إليها نازحون من مناطق 
)البكمــة ولقــاوة( فيمــا اســتغل جــزء آخــر المنــازل التــي 
مشــكلة  واجهتــم  وقــد  المدينــة.  أطــراف  إلــى  أهلهــا  فــر 
المنظمــات  فيــه  توقفــت  وقــت  فــي  أول قدومهــم  الغــذاء 

العمل بســبب الحرب. عــن  العالميــة 
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من حفــــرةِ البشيـــرِ
إلى »دحديـــرةِ« البـــرهان

ا كلهــا، مــن  لقــد كانــت فتــرة حكــم الكيــزان للبــاد شــرًّ
فــاق  ــا 

ً
مبلغ الشــر  مــن  بلغــت  وقــد  آخرهــا.  إلــى  لِهــا  أوَّ

 في السنوات الست الأخيرة، 
ً
ر، خاصة  متصوِّ

ِّ
رَ كل تصوٌّ

ــا  التــي أعقبــت ثــورة 19 ديســمبر 2018. لقــد عرفنــا عمليًّ
عــن الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير كل الصفــات الذميمــة 
التــي يمكــن أن تجتمــع فــي رئيــسٍ لبــادٍ مــا. كان البشــير 
فــارغ العقــل، خــاويَ القلــب، مُعتــم الــروح، ميــت الضميــر، 
ــرِب الوجــدان. وقــد اتســم إلــى جانــب ذلــك، بخساســة 

َ
خ

تــان ذميمتــان طــال بهمــا 
َّ
ل

ُ
الغــدر وقلــة الوفــاء. وهمــا خ

كمــا  الكيزانــي.  التنظيــم  فــي  ومرشــده  أســتاذه  حتــى 
منظومــة  وفــي  الحركــة  فــي  رفاقــه  مــن  العديــد  طالــت 
ــا، ثــم 

ً
مــا لعــب؛ تعيين الحكــم. فقــد لعــب البشــير بهــم أيَّ

يُغــادرون  ثــم إعــادة تعيــنٍ مــن جديــد. فكانــوا  إبعــادًا، 
ســي الــرؤوس، ويعــودون إليهــا، مــرة  المناصــب، وهــم مُنكَّ
ــا. ومــا 

ً
ســي الــرؤوس، أيض أخــرى، بأوامــر منــه، وهــم منكَّ

أكثــر مــا اســتذلت الســلطة والمــال أعنــاق الرجــال ونكســت 
وجعلــت  هاماتِهــم  ــت 

َّ
وأذل قاماتهــم  ــت 

َ
وحَن رؤوســهم 

منهــم هيــاكل بشــريةٍ جوفــاء؛ بــا روحٍ وبــا شــرفٍ وبــا 
ضميــر. 

 لا يكترث بأي شيء مثل 
ً
لم ير السودان حاكمًا مهمِلا

ــا ســوى البقــاء 
ً
عمــر البشــير. لــم يكــن يهتــم لشــيء إطلاق

ا ينفــع البــاد والعبــاد، 
ً
فــي كرســي الحكــم، لا ليفعــل شــيئ

وإنما ليســتلذ بالســلطة وبجمع المال وبإرضاء الأقارب 
والمحاســيب وبنشــر الفســاد وتمكينــه مــن جســد الدولــة. 
مجمــع  فــي  الأمســيات  جلســات  أثنــاء  ذلــك،  يجــري 
مــن بطانتــه،  المعتاديــن  أهلــه وزائريــه  كافــوري، وســط 
خاصتــه  مــع  ويثرثــر  باللقيمــات  اللــن  شــاي  ليشــرب 
ــا عــن آخــر النــكات وغيرهــا مــن سفســاف الأمــور 

ً
باحث

وتافههــا. وحــن يشــبع مــن هــذه الغثاثــات ينصــرف إلــى 
ارتجــال القــرارات التــي نتجــت عنهــا ســرقة كل مــا تملكــه 
الدولــة، بــل ســرقة الدولــة برمتهــا. فأصبحــت هنــاك دولــة 
الجيــش  ومــن يحرســونه؛ كمليشــيا  البشــير وبطانتــه 
ومنظومــة الأمــن والشــرطة وغيرهــا مــن قــوى التأمــن 
الشــعب  دولــة  الأخــرى،  الناحيــة  مــن  وهنــاك،  المجرمــة. 

فــي   
ً
، غارقــة

ً
 منخــورة

ً
التــي أضحــت قوقعــة الســوداني، 

المطبقــة،  العزلــة  وفــي  الحيلــة،  قلــة  وفــي  المدقــع،  الفقــر 
وفــي الاشــتهار بالتخلــف والعجــز، وفــي انغــاق الأفــق.

الطويــل، حتــى  البشــير  مــن كابــوس  ومــا أن خرجنــا 
المقاييــس،  بــكل  هــو  آخــرٌ،  كابــوسٌ  بتلابيبنــا  أمســك 
 مــن كابــوس البشــير ورهطــه. فحــن 

ُ
 واقبــحُ وأنــكأ

ُ
أســوأ

 
ً
خلافــة البشــير  تخلــف  أن  مــن  الثــورة  قــوى  عجــزت 
 الأركان، علــى دســت الحكــم، بســبب قلــة خبــرة مــن 

َ
كاملــة

وا لقيادتهــا، وبســبب ميلهــم للمســاومات الفجــة،  تصــدُّ
وابتعادهــم عــن جمهــور الثــورة، خــا الميــدان لكــي يخلــف 
 لحالة عجز 

ً
البشير من هو أسوأ منه، ألف مرة. فنتيجة

الثــورة عــن مــلء الفــراغ الــذي خلقتــه مختلــف الأســباب 
والظــروف، لــم يكــن هنــاك مناصًــا مــن أن يخلــف البشــير، 
 منه. وهكذا وصل عبد الفتاح 

ً
ة من هو أسوأ، وأقل كفاء

البرهــان إلــى دســت الحكــم، بــا فكــرة، وبــا رؤيــة، وبــا 
مشــروع. وصــل فقــط، بشــهوةٍ عارمــةٍ للســلطة والثــروة، 
لامبــالاة  ومــع  بــل،  المــرات.  آلاف  البشــير  شــهوة  فاقــت 
مــا  فاقــت  ودمائهــم،  وبأرواحهــم  بــل  النــاس،  بأحــوال 
ــا مضاعفــة. وهــا هــي الحــرب، كمــا 

ً
لــدى البشــير أضعاف

النـــور حمــــــد

الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

وجهات نظر
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ــمُ .... وَمــا هــوَ 
ُ
قت

ُ
 مَــا علمتــمْ وَذ

ّ
قــال زهيــر فــي معلقتــه: »إل

ــمِ، تقــف شــاهدًا علــى كل ذلــك. رَجَّ
ُْ
حَديــثِ ال

ْ
عَنهــا بال

لــم يتخبــط حاكــمٌ قــط، مدفوعًــا بســببٍ منحصــرٍ فــي 
شــهوتي الســلطة والثروة، في كامل التاريخ الســوداني، 
ــط هــذا الشــخص ذو التركيبــة النفســية بالغــة  كمــا تخبَّ
يســرف  ولــم  البرهــان.  الفتــاح  عبــد  ى:  ســمَّ

ُ
الم الغرابــة، 

حاكــمٌ قــط، فــي الولــوغ فــي دمــاء الســودانيين الأبريــاء 
كمــا فعــل. ولإنعــاش ذاكــرة أصحــاب الذاكــرة القصيــرة 
والانتقائيــة، أجــد مــن الضــروري إعــادة القول عن مجزرة 
التــي جــرى فيهــا قتــل الشــبان  القيــادة،  فــض اعتصــام 
. وجــرى فيهــا اغتصــاب البنــات 

ٍّ
بوحشــية بالغــة وبتشــف

رمــي  فيهــا  جــرى  كمــا  الخرطــوم.  جامعــة  مســجد  فــي 
الأحيــاء مــن الشــباب فــي النيــل وأرجلهــم مربوطــة علــى 
بقنــص  التذكيــر  مــن  ــا، 

ً
أيض بــد،  ولا  خرســانية.  أثقــال 

مــدى  علــى  الســلميين،  المتظاهريــن  والشــابات  الشــبان 
بالغــة  المنظــار،  ذات  القنــص  ببنــادق  طويلــة،  شــهورٍ 
الدقــة، مــن علــى أســطح البنايــات العاليــة، حتــى تجــاوزت 
أعــداد مــن جــرى إحصاؤهــم قرابــة 130 فــرداً. وقــد كان 
ــدن  إصابــة المتظاهريــن فــي الــرؤوس  القناصــون يتعمَّ
للمتظاهريــن  المتكــرر  الدهــس  إلــى   

ً
إضافــة والصــدور، 

ــه، 
َ
كل

ُ
بســيارات القــوى الأمنيــة. وحــن لــم يــؤتِ كل ذلــك أ

وكيزانــه  البرهــان  يمنــع  أن  الإطــاري  الاتفــاق  وأوشــك 
فعلــوا  مثلمــا  القادمــة،  الانتقاليــة  الفتــرة  فــي  التحكــم 
عقــب الوثيقــة الدســتورية، أشــعل البرهــان هــذه الحــرب 
اللعينــة التــي لــم يشــعل مثلهــا، قــط، حاكــمٌ ضــد شــعبه 
بأكملــه، مهمــا كانــت درجتــه مــن الجنــون أو اللامبــالاة.

بأوامــر  تلقــي،  الأنتونــوف  طائــرات  فــإن  والآن، 
 
ً
البرهــان، البراميــل المتفجــرة، وبصــورةٍ يوميــةٍ، هادمــة

البيــوت علــى رؤوس المواطنــن الأبريــاء؛ فــي الخرطــوم، 
وفــي الجزيــرة،  وفــي النيــل الأزرق، وفــي كردفــان، وفــي 
الميليشــيات  تكويــن  البرهــان  يواصــل  كمــا  دارفــور. 
القبليــة ويزكــي نيــران الكراهيــة العرقيــة لينتصــر فــي 
حربــه هــذه، التــي توشــك أن تنهــي عامهــا الثانــي. بــل، 
إن بعــض الميليشــيات التــي يصــل عددهــا قرابــة العشــر 
الأراضــي  داخــل  تدريبهــا  يُجــري  الســودان،  شــرق  فــي 
الإريتريــة. وقــد حــدث قبــل بضعــة أيــامٍ احتــكاكٌ بــن مــا 
تســمى »حركــة تحريــر شــرق الســودان« وبــن الجيــش، 
الــذي قالــت إنــه حــاول منــع الآلاف مــن جنودهــا دخــول 
البــاد بعــد أن شــاركوا فــي احتفــالاتٍ جــرت فــي دولــة 
التــي  الشــرقية«  »الأورطــة  ميليشــيا  وكانــت  إريتريــا! 
شــهرٍ  قبــل  الحــدود  عبــرت  قــد  داؤود  الأمــن  يقودهــا 

 مــن إريتريــا بعــد اكتمــال تدريبهــا هنــاك، 
ً
ويزيــد عائــدة

لتنضــم إلــى جبهــة الفــاو فــي البطانــة، التــي يجــري فيهــا 
كمــا  لتحريرهــا،  الجزيــرة  نحــو  للتوجــه  الآن  الإعــداد 

الكيــزان. جيــش  منصــات  تزعــم 
بالغــة  إجــراءات  البرهــان  ارتجــل  أخــرى،  ناحيــةٍ  مــن 
ليســت  جديــدةٍ  عملــةٍ  بطباعــة  أمــر  حيــث  الخطــورة، 
مبرئــة للذمــة فــي كامــل وســط وغــرب البــاد وجنوبهــا 
مــن  البــاد  ســكان  ثلثــي  حرمــان  قــرر  كمــا  الجديــد. 
إجــراء  علــى  وافــق  كمــا  الثبوتيــة.  الوثائــق  اســتخراج 
امتحانــات الشــهادة فــي شــمال وشــرق البــاد، وحرمــان 
ثلثــي الطــاب مــن الجلــوس لهــا. يُضــاف إلــى ذلــك، تعتيــم 
الاتصــالات فــي كامــل ثلثــي البــاد، ومنــع وصــول الإغاثــة 
مــع  وغيــره،  هــذا  بــكل  ســيطرته.  مناطــق  خــارج  إلــى 
رفضــه المســتمر للتفــاوض ولإيقــاف الحــرب والإصــرار 
علــى الاســتمرار فــي التجييــش القبلــي، يســوق البرهــان 
البــاد، وبســرعة، إلــى مــا هــو أســوأ ممــا هــي فيــه الآن. 
بــل هــو يســعى إلــى تقســيم البــاد، وقــد شــرع فــي ذلــك 
البــاد  غــرب  عــن  التخلــي  مخطــط  فــي  تســنده  عمليًــا، 
وجنوبهــا المخابــرات المصريــة. لقــد ســنحت الآن لمصــر 
الفرصــة التــي طالمــا حلمــت بهــا وظلــت تعمــل لهــا منــذ 
إخــراج الثــورة المهديــة قواتهــا الاســتعمارية الخديويــة 

مــن الســودان، فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر. 
الحــرج  بالــغ  تاريخــي   

ً
منعطــف فــي  الآن  نحــن 

والخطورة، لم يســبق أن مرت به البلاد، منذ الاســتقلال. 
التضليلــي منــذ بدايــة هــذه  الحــرب  إعــام  وقــد أحــدث 
ضبــابٌ  وهــو  للرؤيــة.  مانعًــا  ــا 

ً
كثيف ضبابًــا  الحــرب، 

طــال تأثيــره عــددًا مــن كبــار المثقفــن. خطــة البرهــان هــي 
أن يبقــى فــي الســلطة، مســتندًا علــى الانبطــاح الكامــل 
أنجــز  أمــرٌ  وهــو  لهــا.  ومقدراتهــا  البــاد  وبيــع  لمصــر، 
فيــه الكثيــر منــذ انقــاب 25 أكتوبــر 2021. أمــا الكيــزان 
يعينهــم  لكــي  الآن  البرهــان  خلــف  يســيرون  فإنهــم 
وقواهــا  الثــورة  واجتثــاث  ســلطتهم  اســتعادة  علــى 
للتخلــص  يتفرغــون  ذلــك،  عقــب  ــا.  تامًّ ــا 

ً
اجتثاث الحيــة 

فعلــى  الجنــون.  بالســلطة، حــد  المهــووس  البرهــان  مــن 
أيــن  الآن،  بدقــةٍ،  يعــرف  أن  غيــور،  مبصــرٍ  وطنــيٍّ  كل 
شــديدة  الراهنــة،  الاصطفافــات  هــذه  فــي  نفســه،  يضــع 
الالتبــاس، شــديدة الخطــر. إذ لــم تعــد هنــاك أي مســاحة 
لمســك العصــا مــن المنتصــف. فــأي وقــوفٍ علــى الحيــاد 
ــا مــع البرهــان وقبيلــه، 

ً
الآن يعنــي، بالضــرورة، اصطفاف

الأخيــرة  الهاويــة  نحــو  البــاد  انــزلاق  يعنــي  كمــا 
التي لا صعود منهــا.
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أجراس الحرب

دخــل الطــاب قبــل أكثــر مــن شــهر فــي مُخيمــات تركيــز  
لمراجعــة الــدروس والتحضيــر للامتحانــات لكنهــم تفاجــأوا 

بعــدم إجرائهــا  داخــل الولايــة كمــا كان ســائدًا مــن قبــل.
ويقــول المعلــم بالمرحلــة الثانويــة، أحمــد اســحق، لـ«أفــق 
الســودان  فــي  يجــري  بمــا  لهــم  ذنــب  لا  »الطــاب  جديــد«، 

غيرهــم«. أخطــاء  نحملهــم  لا  أن  يجــب 
بينمــا قــال زميلــه، حســن كبيــر، لـ«أفــق جديــد«، »النــاس 

يبحثــون عــن الأمــان قبــل الجلــوس للامتحانــات«.
امتحانــات  اســتثمار  يتــم  أن  يمكــن  »كان  وأضــاف: 
الشــهادة الســودانية فــي وحــدة الســودانيين ومدخــل لوقــف 

الحــرب«.
وتابــع: »نســتهجن الــزج بأبنائنــا فــي هــذا الصــراع. ليــس 
مــن مصلحــة البلــد رهــن مســتقبل الطــاب بنتائــج الحــرب«.

الأمــور،  أوليــاء  أحــد  وهــو  الأمــن،  بركــة  قــال  بينمــا 

تخلو تخلو 
ولايات ولايات 

دارفور الدارفور ال

من أي مركز من أي مركز 
امتحانات امتحانات 

هذا العامهذا العام 55

بكثيــر مــن الأســى وســمت مــن الحســرة يتبــدى فــي محيــاه كان الطالــب محمــد عبــد اللــه بكثيــر مــن الأســى وســمت مــن الحســرة يتبــدى فــي محيــاه كان الطالــب محمــد عبــد اللــه 
حــرم مــن الامتحانــات. مــا هــو ذنبنــا الــذي جنينــاه؟«. محمــد 

ُ
حــرم مــن الامتحانــات. مــا هــو ذنبنــا الــذي جنينــاه؟«. محمــد يشــرع تســاؤلاته أمامنــا: »لمــاذا ن
ُ
يشــرع تســاؤلاته أمامنــا: »لمــاذا ن

عينــة عشــوائية لآلاف الطــاب فــي دارفــور المحرومــن مــن الجلــوس لامتحانــات الشــهادة عينــة عشــوائية لآلاف الطــاب فــي دارفــور المحرومــن مــن الجلــوس لامتحانــات الشــهادة 
الســودانية التــي دخلــت حلبــة الصــراع بــن الجيــش الســوداني وقــوات »الدعــم الســريع«.الســودانية التــي دخلــت حلبــة الصــراع بــن الجيــش الســوداني وقــوات »الدعــم الســريع«.

الجنينــة – عــاء الديــن بابكــرالجنينــة – عــاء الديــن بابكــر

طلاب دارفور..طلاب دارفور..  
أحلام تذروها الرياحأحلام تذروها الرياح
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لـ«أفــق جديــد«: »تدعــي جميــع الأطــراف أنهــا حريصــة علــى 
مصلحــة الطــاب، لكنهــم فــي الواقــع يهتمــون بمصالحهــم 
يتحدثــون  التــي  المجتمعــات  مصلحــة  إلــى  النظــر  دون 

لعامــن«. الامتحانــات  غيــاب  فــي  تســبب  ممــا  باســمها، 
الســريع«   »الدعــم  قــوات  أعلنــت  متوقعــة،  خطــوة  وفــي 
الشــهادة  امتحانــات  إجــراء  رفضهــا  رســمي،  بيــان  فــي 
الســودانية، واعتبرت الخطوة بأنها تأتي ضمن سياســات 

الســودان. لتقســيم  تهــدف 
وذكر البيان أن »انطلاق الامتحانات في مناطق بعينها 
لمســتقبل  الاكتــراث  عــدم  يؤكــد  البــاد  ولايــات  ســائر  دون 

مئــات الآلاف مــن الطــاب فــي مختلــف المناطــق«.
الــذي تلقــت »أفــق جديــد« نســخة منــه:  وأضــاف البيــان 
»نطمئــن أبنــاء الســودان فــي مختلــف المســتويات التعليميــة 
أن حقوقهــم محفوظــة بموجــب القوانــن الدوليــة والمحلية«، 
التدابيــر  اتخــاذ  فــي  بالشــروع  وأســرهم  الطــاب  مبشــراً 
صــروح  إلــى  وعودتــه  حقوقهــم  تكفــل  »التــي  والإجــراءات 
يحفــظ  بشــكل  المؤجلــة  للامتحانــات  وجلوســهم  التعليــم 

التــوازن والعدالــة مــع رصفائهــم مــن الطــاب«.
عــن  رســميًا  العــام،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وأعلنــت 
الثامــن  فــي   ،2023 للعــام  المؤجلــة  الدفعــة  امتحانــات  بــدء 
والعشــرين مــن ديســمبر الجــاري، بجلــوس عــدد )343644(  
المؤجلــة  الســودانية  الشــهادة  لامتحانــات  وطالبــة  طالــب 
بفعــل الحــرب، فــي )2300( مركــز داخــل وخــارج الســودان، 
للطــاب  تســجيل  فرصــة  اتاحــت  طــوارئ   مركــز  وإنشــاء 
 أولئــك الذيــن حالــت 

ً
الراغبــن فــي أداء الامتحانــات، خاصــة

الظــروف الأمنيــة دون قدرتهــم علــى التســجيل فــي الوقــت 
عمليــة  لتســهيل  تهــدف   الخطــوة  أن  وأوضحــت  المحــدد، 

المتأثريــن. للطــاب  الفــرص  وتوفيــر   التســجيل 
بينمــا قــال رئيــس الادارة المدنيــة بولايــة غــرب دارفــور، 
إن  إعلاميــة،  تصريحــات  فــي  كرشــوم،  الطاهــر  التيجانــي 
وزارة  التربية والتعليم الاتحادية »غير مهنية«، واعتبرها 
واحــدة مــن الآليــات السياســية فــي يــد أحــد الأطــراف ممــا 

ينعكــس ســلبا علــى ســمعة الشــهادة الســودانية ومســتقبل 
الطــاب المتواجديــن فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة 

قــوات »الدعــم الســريع«.
وانطلقــت امتحانــات الشــهادة فــي الولايــات والمناطــق التــي 
يســيطر عليها الجيش الســوداني، حيث تجرى في عدة ولايات 
بصــورة كاملــة، بينمــا تنعقــد بصــورة جزئيــة فــي ولايــات أخرى، 

وتخلــو ولايــات دارفــور مــن أي مركــز للامتحانــات.
ولــم تقــل الــوزارة أنهــا اســتبعدت مناطــق ســيطرة قــوات 
»الدعــم الســريع«، لكنهــا واقعيــا لــم تســمي أي مركــز  وتــم 

حصــر الطــاب فــي المراكــز الخارجيــة.
وفــاق عــدد الطــاب المســجلين فــي مركــز »أدري« بدولــة 
تشــاد 6 آلاف طالــب وطالبــة مــن أبنــاء اللاجئــن المنحدريــن 
مــن ولايــات دارفــور الذيــن أجبرتهــم الحــرب علــى اللجــوء.

لكــن الســلطات فــي دولــة تشــاد رفضــت الســماح بإقامــة 
امتحانــات الشــهادة الســودانية للاجئــن الســودانيين مــن 

ولايــة غــرب دارفــور وغيرهــا.
أنهــا  بيــان،  فــي  الســودانية  الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
»بذلــت كل الجهــود الممكنــة عبــر التواصــل المباشــر مــع وزارة 
للاجئــن  الســامية  المفوضيــة  وعبــر  التشــادية  الخارجيــة 
بإقامــة الامتحانــات، حتــى لا  التشــادية  الســلطات  لإقنــاع 
السياســية  التقديــرات  بســبب  اللاجئــون  الطــاب  يتضــرر 

جــدوى«. دون  التشــادية  للســلطات  الخاطئــة 
حــق  مــن  الأبريــاء  الطــاب  أن »حرمــان  البيــان  وأوضــح 
لأحــد  واضحًــا  ــا 

ً
خرق يمثــل  مســتقبلهم  وتهديــد  التعليــم 

عليهــا  نــص  التــي  الأساســية  الإنســان  حقــوق  مبــادئ 
القانــون الدولــي، وتنكــرًا للعلاقــات التاريخيــة الوثيقــة بــن 
فــرص  إتاحــة  فــي  الســودان  الشــقيقين، وســابقة  الشــعبين 

التشــادي«. الشــعب  لأبنــاء  التعليــم 
الجلــوس  مــن  أبنائنــا  حرمــان  »ســيظل  وأضــاف: 
لامتحانــات الشــهادة الســودانية نقطــة ســوداء فــي ســجل 
الســلطات التشــادية وسياســتها العدوانيــة تجــاه الشــعب 

الســوداني«.
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أجراس الحرب

انطلقت الشهادة انطلقت الشهادة 
المؤجلة بفعل الحرب المؤجلة بفعل الحرب 

بجلوس عدد بجلوس عدد 

طالباً طالباً 
وطالبة في وطالبة في 

مركزاً داخل مركزاً داخل 
وخارج السودانوخارج السودان 34364434364423002300

لدواعــي الحــرب نزحــت شــهد عمــر الحــاج مــع أســرتها مــن مدينــة أم درمــان، لتســتقر فــي لدواعــي الحــرب نزحــت شــهد عمــر الحــاج مــع أســرتها مــن مدينــة أم درمــان، لتســتقر فــي 
منطقــة »ود نميــري«، بالولايــة الشــمالية، قبــل جلوســها لامتحانــات الشــهادة الســودانية، منطقــة »ود نميــري«، بالولايــة الشــمالية، قبــل جلوســها لامتحانــات الشــهادة الســودانية، 

مــن مدرســة »كمــال علــي مختــار« بمدينــة دنقــا الســبت الماضــي.مــن مدرســة »كمــال علــي مختــار« بمدينــة دنقــا الســبت الماضــي.

شبح التقسيم »شبح التقسيم »الثانويالثانوي««

أفــق جديدأفــق جديد



17
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

مــن  وقلــق  بخــوف  شــعرت  إنهــا  اليافعــة  تقــول 
التجربــة. وتشــرح لـ«أفــق جديــد« دواعــي توترهــا قائلــة: 
توقعــت  دنقــا.  مــن  للامتحــان  أجلــس  أن  اتخيــل  »لــم 
مــن  وامتحــن  درمــان  أم  وأرجــع  الحــرب  تنتهــي  أن 

مدرســتي«.
الطالبــة  ليلــى مجاهــد،  التلميــذة  ولا يختلــف حــال 
بمدرســة المنــارة الثانويــة/ المســاق العلمــي، عــن حــال 
الخرطــوم   مــن  أســرتها  نزحــت  حيــث   ، كثيــراً  شــهد 
إلــى مناطــق مختلفــة، حتــى وصلــت إلــى ولايــة كســا 
إلــى  أخــرى  مــرة  والتوجــه  قصيــرة،  لفتــرة  للإقامــة 

الشــمالية. الولايــة 
»أكملــت  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  ليلــى  تقــول 
شــيخ  مدرســة  فــي  للامتحــان  للجلــوس  التســجيل 
جيــد  بشــكل  مســتعدة  وكنــت  الثانويــة،  شــريف 

الحــرب«. ظهــرت  وفجــأة  للامتحــان 
للامتحانــات  الأســبوع  مطلــع  منــذ  ليلــى  جلســت 
بعدمــا أكملــت مذاكرتهــا وتتطلــع حاليــا إلــى تحقيــق 

المؤاتيــة. غيــر  الظــروف  ظــل  فــي  النجــاح، 
مــن جهتهــا تقــول آيــة الفاضــل، وهــي طالبــة مــن ولايــة 
الجزيرة: »درســت بمدرســة مدني الثانوية النموذجية 
مســاق علمــي أحيــاء، ثــم نزحــت مــع أســرتي مــن ولايــة 

الجزيرة إلى الولاية الشــمالية بســبب الحرب«.
وأضافــت فــي حديثهــا لـ«افــق جديــد«: »كنــت 
دائمًــا مــا أشــكو مــن طــول فتــرة انتظــار تحديــد 
الضغــوط  مــن  لنتخلــص  الامتحانــات  موعــد 
النفســية، ولــم أتوقــع أن أجلــس للامتحــان فــي 

الولايــة الشــمالية«.
وتابعــت: »أخــذت كتبــي عندمــا خرجنــا مــن 
ولايــة الجزيــرة تحوطــا، وتنفيــذاً لتوجيهــات 

والدتــي«.
طبيعــة  علــى  الآن  اعتــادت  إنهــا  تقــول  آيــة 
المنطقــة، ويحدوهــا أمــل كبيــر أن تكــون ضمــن 

العــام. لهــذا  بالشــهادة  المتقدمــة  المراكــز 
التفــوق.  لــذات  ويتطلــع أحمــد عمــاد الديــن، 
يقــول أحمــد وهــو طالــب بمدرســة مكــة الثانوية 
هندســية(،  علمــي  )مســاق  الكلاكلــة،  بمنطقــة 
وبــدأت  أســرتي،  مــع  الخرطــوم  مــن  »نزحــت 
كنــت  النموذجيــة.  دنقــا  بمدرســة  الدراســة 
أشــكو مــن صعوبــة الترحيــل مــن المدرســة إلــى 
منطقتــي فــي ود نميــري. وفــي النهايــة قــررت 

بالــدروس  والاســتعانة  المنــزل  مــن  دراســتي  إكمــال 
الخاصــة«.

وبحســب وزارة التربيــة والتعليــم العــام فقــد انطلقــت 
فــي   ،2023 للعــام  المؤجلــة  الدفعــة  امتحانــات  رســميًا 
بجلــوس  الجــاري،  ديســمبر  مــن  والعشــرين  الثامــن 
الشــهادة  )343644(  طالــب وطالبــة لامتحانــات  عــدد 
مركــز   )2300( فــي  الحــرب،  بفعــل  المؤجلــة  الســودانية 

الســودان. وخــارج  داخــل 
لكن »لجنة المعلمين الســودانيين« أعلنت عن حرمان 
طــاب 8 ولايــات بالكامــل و6 ولايــات بشــكل جزئــي عــن 
الامتحانــات. وكانــت اللجنــة فــي بيــان ســابق قــد أعربــت 
امتحانــات  لانطــاق  الإعــداد  تجــاه  البالــغ  قلقهــا  عــن 
بهــا  تمــر  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  الثانويــة  الشــهادة 
البلاد، محذرة من أن الاستمرار في العملية التعليمية 
دون مراعــاة معاييــر الشــمول والعدالــة يهــدد بتفتيــت 

البــاد ويزيــد مــن تمزيــق النســيج الاجتماعــي.
وســلط بيــان أصدرتــه اللجنــة الضــوء علــى معانــاة 
ولايــة  مــن  واســعة  وأجــزاء  الجزيــرة  ولايتــي  طــاب 
مناطــق  إلــى  للانتقــال  ســيضطرون  الذيــن  الخرطــوم 
تحــت ســيطرة الجيــش، ممــا يعرضهــم لمخاطــر التنقــل 
ويضعهــم تحــت طائلــة مــا وصفتــه بقانــون »الوجــوه 
 
ّ
الغربيــة« فــي بعــض الولايــات، مشــيرة إلــى أن

الإصــرار علــى قيــام الامتحانــات فــي ظــل هــذا 
أســلحة  مــن  كواحــد  التعليــم  يضــع  الوضــع 
وأوليــاء  الطــاب  لمعاقبــة  يســتخدم  الحــرب، 
ولاياتهــم،  فــي  البقــاء  جريــرة  علــى  أمورهــم، 
مؤكــدة رفضهــا أن يتحــول التعليــم إلــى وســيلة 
لإقــرار نتائــج الحــرب، ووســيلة لهتــك النســيج 
وطالبــت  الجــراح.  وتعميــق  الاجتماعــي 
صــوت  لخفــض   

ً
»مدخــا التعليــم  يكــون  بــأن 

والتعايــش  الســام،  رقعــة  وتوســيع  البنــادق، 
الشــهادة  امتحانــات  تكــون  و«أن  الســلمي« 
 

ً
مدخــا وليســت  للوحــدة   

ً
مدخــا الثانويــة 

لتقســيم وجــدان الســودانيين«، بحســب البيــان.
فــي  الشــهادة  امتحانــات  تنظيــم  ويتــم 
عليهــا  يســيطر  التــي  والمناطــق  الولايــات 
الجيــش، حيــث تجــرى فــي 4 ولايــات بصــورة 
كاملــة وهــي كســا والقضــارف والبحــر الأحمــر 
والشــمالية، بينمــا تنعقــد بصــورة جزئيــة فــي 
وســنار  الأبيــض  والنيــل  النيــل  نهــر  ولايــات 

»لجنة المعلمين »لجنة المعلمين 

السودانيين« السودانيين« 

أعلنت عن حرمان أعلنت عن حرمان 

طلابطلاب

ولايات بالكامل ولايات بالكامل 

معمع

ولايات أخرى ولايات أخرى 

بشكل جزئي عن بشكل جزئي عن 

الامتحانات الامتحانات 

8

6
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وولايــات  والخرطــوم  والجزيــرة 
كردفــان، وتخلــو ولايــات دارفــور مــن 

للامتحانــات. مركــز  أي 
وفي الولاية الشــمالية ســجل أكثر 
مــن 23 ألــف طالــب وطالبــة، للجلوس 
الســودانية  الشــهادة  لامتحانــات 
المؤجلــة للعــام 2023. وتجــاوز عــدد 
الحــرب  بســبب  النازحــن  الطــاب 
جــاءوا  والذيــن  العــدد،  هــذا  نصــف 
وأبرزهــا  المتأثــرة  الولايــات  مــن 
وبعــض  والجزيــرة  الخرطــوم 
غيــر  وعلــى  الأخــرى،  الولايــات 
الصباحيــة،  الفتــرة  خــال  المعتــاد 
تبــدأ جلســات  الامتحــان فــي الثانيــة 

ظهــرا. ونصــف 
وقــال مديــر عــام المرحلــة الثانويــة 
بــوزارة التربيــة بالولايــة الشــمالية، 
سيف الدين عوض، إن عدد  الطلاب 
بالولايــة  الممتحنــن  النظامــن 
بينمــا  وطالبــة،  طالــب   11.844 بلــغ 
ألــف.  12 النازحــن  الطــاب  تجــاوز 

وذكــر أن عــدد الطــاب الممتحنــن 
مــا  يتــراوح  عــادة  ســنويا  بالولايــة 
بــن 11 إلــى 12 الــف طالــب وطالبــة، 
اكتملــت  الاســتعدادات  أن  موضحــا 

لقيــام الامتحانــات بحســب موعدهــا المقــرر فــي الثامــن 
والعشــرين مــن ديســمبر الجــاري، فــي 138 مركــزا علــى 
حتــى  حلفــا  مــن  الســبع  الولايــة   محليــات  مســتوى 

كريمــة.
 وأضاف، »يوجد طلاب من ولايات دارفور وكردفان 
وليســت  ومتفرقــة،  فرديــة  بصــورة  للولايــة   حضــروا 

بطريقــة جماعيــة بغــرض الجلــوس للامتحــان.«
ونــوّه إلــى أن إجــراءات التســجيل أغلقــت فــي الثالــث 
مــن ديســمبر الجــاري، كمــا أن الــوزارة أقامــت مركــزي 
طــوارئ فــي عطبــرة والدامــر، لمعالجــة حــالات الطــاب 
مشــيرا  الآن،  حتــى  التســجيل  مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن 
إلــى أن كل الإجــراءات تمضــي جيــدا، وأنــه تــم اســتلام 
وتوزيــع أرقــام الجلــوس علــى الطــاب، وهنالــك متابعــة 
أن  الــى  إضافــة  للطــاب،   الطارئــة  المشــاكل  لمعالجــة 
جلســات الامتحــان ســتبدأ  فــي الثانيــة ونصــف ظهــرا.

وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم، بالولايــة الشــمالية 
وزارة  عــام  مديــر  لســان  علــى  صحفــي،  تصريــح  فــي 
التربيــة والتعليــم التجانــي إبراهيــم، عــن جلــوس أكثــر 
مــن 23403 طالبــا وطالبــة موزعــن علــى 140 مركــزا، 
ارقــام  ســقطت  الذيــن  للطــاب  معالجــات  هنــاك  وأن 

بالولايــة. جلوســهم 
لاســتقبال  مهيــأة  المراكــز  أن  إبراهيــم،   وأوضــح   
الطــاب أن الــوزارة أكملــت الترتيبــات الفنيــة والإداريــة 
الطــواف  ولجــان  للمراكــز  الكامــل  التأمــن  وتشــمل 
علــى مراكــز الامتحانــات، وهــي خمــس قطاعــات علــى 

بالــوزارة. المتابعــة  غرفــة  وكذلــك  الولايــة  مســتوى 
 وأشار إلى أن هناك تفويض لكل المدراء التنفيذيين 
الشــهادة  امتحانــات  علــى  للإشــراف  بالمحليــات 
والمعلمــات  المعلمــن  جهــود  علــى  وأكــد  الثانويــة، 
المبذولــة فــي اســتقرار العــام الدراســي، وتطلــع أن تســير 

طيبــة. بصــورة  الامتحانــات 
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سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟!

»الحكومة الموازية«، هل تفلح في
منع مشروع التقسيم الإخواني للسودان؟

الجميل الفاضل

ما الذي يحدث؟ما الذي يحدث؟
مشروع التقسيم الإخواني:مشروع التقسيم الإخواني:

انقســامه  مــن  أدنــى  أو  قوســن  قــاب  الســودان 
فــي  الســودان  جنــوب  دولــة  خــروج  بعــد  الثانــي، 
العــام )2011(، مــن رحــم الوطــن الأم، علــي يــد الحركة 
الإســامية، وترجــح مؤشــرات قويــة بــروز حكومــة 
ســيطرة  مناطــق  فــي  أخــري  »موازيــة«  واقــع  أمــر 
»قــوات الدعــم الســريع« مطلــع العــام الجديــد، بمــوازاة الحكومــة التــي 
تتخــذ مــن مدينــة بورتســودان عاصمــة إداريــة مؤقتــة لهــا تحــت إشــراف 
وحمايــة الجيــش، تلــك الحكومــة التــي تبســط ســلطتها علــى نحــو ســبع 
المــدن،  بعــض  إلــى  جانــب  الــي  عشــر،  الثمانيــة  الســودان  ولايــات  مــن 
ومناطــق معزولــة أخــرى فــي ولايــات متفرقــة، بمــا فــي ذلــك العاصمــة 
الخرطــوم التــي يتقاســم نفــوذ إدارتهــا الجيــش وقــوات الدعــم الســريع.

الديمقراطيــة  القــوى  تنســيقية  رئيــس  نائــب  لخــص  ذلــك  وإلــى 
المدنيــة »تقــدم«، الهــادي إدريــس الدوافــع لتشــكيل »حكومــة مدنيــة« فــي 
الســودان، فــي انتــزاع الشــرعية عــن حكومــة بورتســودان، التــي عيّنهــا 

قائــد الجيــش الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان.
وكشــف إدريــس أن الغــرض مــن الحكومــة المقترحــة هــو قطــع الطريــق 
»أمــام خطــط الإســاميين الراميــة لتقســيم البــاد، وأيضــا لعــدم تــرك 

صــوت الســودان للجبهــة الإســامية لتتحــدث باســمه.
القــرار  وإن  الحكومــة،  تشــكيل  فــي  ماضــون  إنهــم  إدريــس،  وقــال 
تشــكيل  عــن  يتخلــون  لــن  أنهــم  علــى  وشــدد  فيــه،  رجعــة  لا  بتشــكيلها 
الحكومــة إلّا إذا قــرر طرفــا الحــرب الذهــاب إلــى المفاوضــات لإنهــاء القتــال.

: »نحــن مــع خيــار تشــكيل الحكومــة، ونعتبرهــا خطــوة مهمــة 
ً
قائــا

لوقــف المشــروع الإخوانــي الهــادف إلــى تقســيم الســودان«.
لكن كيف تكون؟

مكون أم مكونان:
لتحالــف  تتبــع  مســلحة،  وحــركات  سياســية  أحــزاب  كانــت  المهــم 
مشــاورات  فــي  مؤخــرا  انخرطــت  قــد  للحــرب،  المناهــض  »تقــدم« 
بالعاصمــة الكينيــة نيروبــي لبحــث مســألة تشــكيل الحكومــة المرتقبــة، 

الســريع. الدعــم  لقــوات  ممثلــن  بمشــاركة 
أن  الأوســط«،  »الشــرق  لصحيفــة  مصــادر  فيــه  اشــارت  وقــت  فــي 
الحكومــة الموازيــة يمكــن أن تعتمــد الوثيقــة الدســتورية الموقعــة بــن 
قــادة المجلــس العســكري الانتقالــي وتحالــف »الحريــة والتغييــر« فــي 
17 أغســطس مــن العــام 2019، التــي تنــص علــى مشــاركة الســلطة بــن 

بــن مكوناتهــا. العلاقــات  والمدنيــن، دســتوراً يحكــم  العســكريين 
مــن  تتكــون  قــد  المزمعــة  الحكومــة  أن  لمصــادر  الصحيفــة  ونســبت 

وزراء.  ومجلــس  ســيادي  مجلــس 
بيــد ان مصــادر أخــرى تحدثــت لوكالــة »رويتــرز« للأنبــاء، تقــول إن 
الحكومــة المزمعــة ســتكون مدنيــة بالكامــل ومســتقلة عــن قــوات »الدعــم 
الســريع«، لكنهــا تنســق معهــا علــى الإطــاع بالــدور العســكري والأمنــي.

فيمــا أكــد مستشــار قائــد »قــوات الدعــم الســريع«، إبراهيــم مخيــر، 
لتشــكيل  فــي ســعيها  السياســية والمدنيــة  الأطــراف  أنهــم ســيدعمون 

الخرطــوم. الســودان، عاصمتهــا  فــي  حكومــة »موازيــة« 
ومتي تعلن؟

ابتزاز الإسلاميين؟
رجحــت تكهنــات واســعة احتمــال الإعــان عــن هــذه الحكومــة مطلــع 
الشــرعية  نــزع  بــأن فكــرة  ادريــس  الهــادي  العــام الجديــد، حيــث قطــع 
وتكويــن حكومــة فكــرة قديمــة؛ باعتبــار أن حكومــة الثورة هي الحكومة 
الشــرعية، وليــس حكومــة الانقــاب، إلا أنــه انتقــد مــا أســماه تلكــؤ القــوى 
المدنيــة فــي تشــكيل الحكومــة بقولــه إن »القــوى المدنيــة لــم تكــن تملــك 

الشــجاعة الكافيــة لمــلء المقعــد الشــاغر«.
الدعائــي  الخطــاب  »ابتــزاز  أســماه  مــا  إلــى  ذلــك  إدريــس  وأرجــع 

للإســاميين«.
من هم أبرز المرشحين للحكومة المرتقبة؟

عبدالباري، الميرغني، صندل، وسعيد:
قالــت مصــادر مقربــة أن الحكومــة المزمعــة قــد تتكــون مــن مجلــس 
مجلــس  أعضــاء  علــي  البنــاء  يتــم  أن  علــي  وزراء،  ومجلــس  ســيادي 
إدريــس،  والهــادي  التعايشــي،  الحســن  محمــد  الســابقين:  الســيادة 

إعلانــه.  المزمــع  الســيادة  مجلــس  فــي  حجــر،  والطاهــر 
إضافــة لمشــاركة كل مــن إبراهيــم الميرغنــي مــن »الحــزب الاتحــادي 
والمســاواة«،  العــدل  »حركــة  مــن  صنــدل  وســليمان  الديمقراطــي«، 
مــن حــزب »مؤتمــر  أبرزهــم أســامة ســعيد  آخــرون  وأعضــاء مدنيــون 
البجــا« المعــارض، ووزراء ســابقون أبرزهــم وزيــر العــدل الســابق نصــر 
الديــن عبــد البــاري، فــي الحكومــة التنفيذيــة، فضــا عــن أســماء أخــرى 
ذات ثقــل ووزن، مــن داخــل »تقــدم« وخارجهــا، ربمــا يمــاط اللثــام عنهــا 

فقــط، قبيــل الإعــان الرســمي عــن التشــكيل الــوزاري.
وأين يومئذ المستقر؟

وإلى أي عاصمة ستتجه البوصلة؟
كل مــا يرشــح إلــى الآن علــي الأقــل، يشــير إلــي مدينــة »الخرطــوم« 

الوليــدة. الموازيــة  للحكومــة  كمقــر 
والعســكرية  الأرض،  علــي  الأخيــرة  الأوضــاع  تطــورات  أن  بيــد 
بالبوصلــة  ترمــي  ربمــا  الخصــوص،  وجــه  علــى  منهــا  الميدانيــة 
أمنــا  أكثــر  تكــون  المواجهــات،  مســارح  مــن  أبعــد  أخــرى  عاصمــة  الــي 

المرتقبــة. للحكومــة  البديلــة،  العاصمــة  هــي  لتصبــح  واســتقرارا، 
من في الوراء

التقسيم حلم اخواني قديم:
قــدم مهمــا  إيجــاد موطــيء  فــي  القديــم،  أن حلــم »الإخــوان«  يبــدو، 
صغــر، لتطبيــق نمــوذج إخوانــي غيــر »مدغمــس«، حتــى لــو بالاســتمرار 
دون يــأس، فــي لعبــة تفكيــك دولــة الســودان، وتقطيــع أوصالهــا، بغيــة 
تصلــح  قابليــة،  وأكثــر  خصوبــة،  أعلــى  أرض  رقعــة  علــى  الحصــول 

الإخوانيــة« بحذافيرهــا. »الفكــرة  لتطبيــق 
خطــاب  فــي  البشــير  المخلــوع  أعلنهــا  التــي  للمواصفــات  طبقــا 
بمدينــة القضــارف قبــل إنفصــال الجنــوب، فــي العــام )2010(، مجــددا 
كافــة  وتطبيــق  الاســامية،  والشــريعة  اللــه،  بحــدود  الدولــة  تمســك 
الحــدود دون مجاملــة أو حــرج، علــى كل مــن يتعــدى حــدود اللــه، قائــا: 
»إذا حــدث إنفصــال للجنــوب، لا قــدر اللــه، فــان الدســتور ســيعدل فيــه 
كل شــيء كان يخــص الجنــوب، وســنبعد منــه كل )العبــارات المدغمســة( 
لتصبــح الشــريعة هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع، والإســام هــو الديــن 
الرســمي للدولــة، واللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للبــاد، ولا مجــال 

للحديــث، عــن دولــة متعــددة الأديــان، والأعــراق، والثقافــات«.
يتمثــل  بــات  البشــير  بــه  يحلــم  كان  الــذي  المفقــود،  الفــردوس  هــذا 
اليــوم فــي »دولــة النهــر والبحــر«، النســخة المحدثــة والمطــورة مــن »مثلــث 
حمــدي« أرض الأحــام التــي تــم الترويــج لهــا انــذاك علــي نطــاق واســع 

وعلانيــة.
الترابــي،  بزعامــة  »الإخــوان«  أن جماعــة  ظنــي  فــي  حــال  أيــة  علــى 
خطــط لفصــل جنــوب الســودان مــن أمــد بعيــد، باعتبــاره مصــدر 

ُ
ظلــت ت

يعيــق بوجــوده الجغرافــي والديمغرافــي، تطبيــق حلــم إقامــة النمــوذج 
الإخوانــي فــي أرض الســودان.

فــي  الشــيخ عبدالحــي يوســف  بدقــة  الــذي عبــر عنــه  المعنــي  وهــو 
أهــل  ان  فيهــا  أكــد  والتــي  كبيــرا،  جــدلا  اثــارت  التــي  الأخيــرة  ندوتــه 
جنــوب الســودان لا يشــبهون أهــل شــماله فــي شــيء، مبــررا بذلــك فصــل 

الإســامية للجنوب. الحركــة 

بات

وجهات نظر



20
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

عن كثب

الانفصــال قــد وقــع وقضــي الأمــر الــذي فيــه تســتفتيان، لــم يتبــق إلا الإعــان الرســمي، الانفصــال قــد وقــع وقضــي الأمــر الــذي فيــه تســتفتيان، لــم يتبــق إلا الإعــان الرســمي، 
ح تلويحــة الــوداع  ح تلويحــة الــوداع إذا تشــكّلت »حكومــة الســام« المرتقبــة أو لــم تتشــكل فدارفــور الآن تلــوِّ إذا تشــكّلت »حكومــة الســام« المرتقبــة أو لــم تتشــكل فدارفــور الآن تلــوِّ
المســمى  الجغرافــي  الكيــان  إلــى  إنضــم  الــذي  الإقليــم  هــذا  إن  يقــول   شــيء 

ُّ
كل المســمى الأخيــرة،  الجغرافــي  الكيــان  إلــى  إنضــم  الــذي  الإقليــم  هــذا  إن  يقــول   شــيء 
ُّ

كل الأخيــرة، 
بالســودان فــي العــام بالســودان فــي العــام 19051905م لــم يعــد الآن جــزءاً منــه، ووجــود منــاوي وجبريــل وتمبــور م لــم يعــد الآن جــزءاً منــه، ووجــود منــاوي وجبريــل وتمبــور 
فــي صفــوف القــوات التــي تقاتــل الدعــم الســريع هــو وجــود مؤقــت رهــن الوقــت فقــط، فــي صفــوف القــوات التــي تقاتــل الدعــم الســريع هــو وجــود مؤقــت رهــن الوقــت فقــط، 
الاصطفــاف الآن بــات واضحــا، ولا يمكــن التغافــل عنــه. بتلــك العبــارات حدثنــي الأكاديمــي الاصطفــاف الآن بــات واضحــا، ولا يمكــن التغافــل عنــه. بتلــك العبــارات حدثنــي الأكاديمــي 
وابن إقليم دارفور آدم حسين الفضل، مضيفاً »أن إدارة الصراع بهذه الطريقة الطفولية، وابن إقليم دارفور آدم حسين الفضل، مضيفاً »أن إدارة الصراع بهذه الطريقة الطفولية، 

فيــه خطــل كبيــر«.فيــه خطــل كبيــر«.

دارفور... تلويحة الوداع المستحيلدارفور... تلويحة الوداع المستحيل
نظريــــة »مثلـــث حمـــدي«

يهزمها واقعٌ متمسِــكٌّ بالوحدة
»الأخوان« تنظيم عنصري وانشقاقاته قائمة على الإثنية
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يقــع إقليــم دارفــور فــي الجــزء الغربــي مــن الســودان 
الحالــي بــن كردفــان شــرقاً وتشــاد غربــا، ويمتــد جنوبــا 

إلــى بحــر الغــزال وشــمالًا إلــى الصحــراء الليبيــة. 
العــرب  فــإن  البريطانيــة،  المعــارف  دائــرة  وبحســب 
يشــكلون منــذ فتــرة طويلــة أغلبيــة الســكان فــي الجــزء 
والفــور  العــرب  يهيمــن  بينمــا  دارفــور،  مــن  الشــمالي 
علــى الجــزء الجنوبــي، ومــن بــن المجموعــات العرقيــة 
الأخــرى فــي الإقليــم، شــعوب البجــا والزغــاوة والنوبــة 

والداجــو.
المراقبــن  مــن  الكثيــر  يتغافــل 
عــن أن مــا يجــري الآن مــن خطــوات 

المشــهد  ترتيــب  إلــى  يهــدف 
الشاســع  الإقليــم  هــذا  ح  ليلــوِّ
تلويحــة  بالمــوارد  والغنــي 
وتتكامــل  الأخيــرة،  الــوداع، 
لجعــل  عديــدة  عوامــل 

يتفــق   الــذي  الانفصــال 
الأســبق  الإعــام  وزيــر 
والكاتــب فيصــل محمــد 

صالــح والناطــق العســكري 
باســم حركــة العــدل والمســاواة 

كانــت  وإن  اســتحالته،  علــى  حجــر،  حامــد  العميــد 
حمــدي«  »مثلــث  نظريــة  بتحقيــق  الحالمــة  الجهــات 
جــادة فــي مســعاها لتجعلــه للواقــع أقــرب، وذلــك عبــر 
الإجــراءات  جانــب  إلــى  بالطيــران،  القصــف  تكثيــف 
الســودانية،  الشــهادة  امتحانــات  بإقامــة  الإداريــة 
وتغييــر العملــة فــي ولايــات دون الأخــرى، مصحــوب كل 
ذلــك بخطــاب موغــل فــي الكراهيــة، يصــدره منســوبو 
الحركــة الإســامية، فــي الطرفــن تجــاه إنســان دارفــور، 
 حســب موقعــه، لــم تســلم مــن ذلــك 

ٌّ
وإنســان الشــمال كل

 ذلك 
ُّ

الخطــاب حتــى الحــركات المتحالفــة مــع الجيــش، كل
يتــم وفــق خطــة ممنهجــة يســعى التنظيــم الإســامي 

تحقيقهــا  إلــى 

قصف الطيران:

الإقليــم  مــدن  مــن  العديــد  تشــهد 
الطيــران.  عبــر   

ً
متواصــا قصفــا 

ويقــول عــدد مــن ســكان الإقليــم 
كثيــر  -فــي  الطيــران  إن 
يســتهدف  الأحيــان-  مــن 
التجمعــات المدنيــة، لافتــن 
الداعــي  الخطــاب  أن  إلــى 
لــدك مــا يعــرف بحواضــن 
الدعــم الســريع يجعــل الأمــر 

متعمــد. وكأنــه 
شــاهد  وصــف  نيــالا،  وفــي   
فــي  الواقعــة  المدينــة  مــن  عيــان 
الجيــش  غــارة  دارفــور  جنــوب 
بأنهــا  غــرب  الــوادي  بحــي  منــزل  علــى 
خطيــراً  تصعيــداً  شــكل 

ُ
وت عــة،  مروِّ جريمــة 

فــي مسلســل الجرائــم والمجــازر غيــر المســبوقة فــي 
العشــرين  للشــهر  المســتمرة  الســودان  حــرب  تاريــخ 
ر  رتكــب فــي المدينــة بشــكل متكــرِّ

ُ
علــى التوالــي، والتــي ت

الطيــران. بواســطة 
وبحســب شــاهد العيان -الذي تحتفظ المجلة باســمه 
غــارة  الماضــي  الخميــس  الطيــران   

َّ
شــن أمنيــة-  لــدواع 

جويــة اســتهدفت منــزلًا فــي حــي الــوادي غــرب، أدت إلــى 
مقتــل عائلــة مكونــة مــن 6 أشــخاص بينهــم طفلــة، وقــال 
وزوجتــه  يعقــوب  المواطــن مصطفــى  إن  عيــان  شــاهد 
وابنتــه، وشــقيقتي زوجتــه وطفلــة لقــوا حتفهــم جــراء 

الغــارة.
هــذه  أن  جديــد«،  »أفــق  المدنيــن  مــن  العديــد  وأبلــغ 
ارتفــاع  إلــى  أدت  الدقيقــة  المتواصلــة وغيــر  الهجمــات 
فــي  المدنيــن  صفــوف  فــي  القتلــى  أعــداد  فــي  كبيــر 

الأخيــرة. الأشــهر 
الحالــي، تعرّضــت مدرســة نيــالا  وفــي 17 ديســمبر 

الغارات على المدن 
المختلفة تصل إلى 5 

غارات في اليوم الواحد

»أيُّ انفصال 
تخشون وعلى 

ماذا تتباكون«؟!

»الدعم السريع« تقول 
بسقوط 0002 قتيلٍ 

في دارفور بالطيران
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لإيــواء  مركــزاً  عــد 
ُ
ت التــي  الثانويــة 

الفاشــر،  مــن مدينــة  نازحــة  أســرة   200
شــخصين  مقتــل  عــن  أســفر  لقصــف 
وإصابــة أكثــر مــن 20 آخريــن بجــروح. 
ووقتــذاك وصــف رئيــس الإدارة المدنيــة 
محمــد  الســريع  الدعــم  لقــوات  التابعــة 
أحمــد حســن القصــف بـ«الممنهــج« ضــد 

العــزل. الأبريــاء 

رعب المدنيين: 

نيــالا  مدينــة  ســكان  أحــد  وصــف 
لحظــة ســماعه تحليــق طائــرة حربيــة 
بـ«فليــم  أشــبه  بأنهــا  للجيــش  تابعــة 

حقيقــي«. رعــب 
المقاتلــة  الجيــش  طائــرة  قــدوم  »لحظــة  ويضيــف: 
لا  فوضويــا  الوضــع  ويصبــح  حقيقــا،  رعبــا  نعيــش 
والأبــواب،  المنــازل،  ونوافــذ  الأرض  بينمــا  يوصــف، 

القصــف«. قــوة  مــن  تهتــز  ــرف 
ُ
والغ

فبجانــب  مضاعفــة،  مأســاة  نعيــش  نحــن  ويــردف: 
الوضــع الأمنــي المتــردي، والأزمــة الإنســانية المتفاقمــة، 
والفــراغ الأمنــي يــزداد حالنــا ســوءاً بالتزامــن مــع غارات 

جويــة عشــوائية لا يعــرف لهــا نهايــة.
فهــا الغــارات الجويــة 

ِّ
ــت تخل

ّ
ردّات فعــل متفاوتــة ظل

على ســكان مدينة نيالا، وتركت في نفوســهم صدمات 
جديــدة تنضــم إلــى رصيــد صدمــات الحــرب.

يتســبد  الحربيــة  الطائــرات  دوي  يقتــرب  أن  »مــا 
الخــوف بزوجتــي وأطفالــي، لا أحــد يملــك اليقــن أنــه 
ــا حتــى مغــادرة الطائــرة، نتخيــل أن نكــون  ســيبقى حيَّ
نــي أطمئنهــم 

َّ
أشــاءً متناثــرة، أخشــى علــى أطفالــي، لكن

وأدعــو اللــه بــأن يحفظنــا«، هكــذا يصــف أحمــد الــذي 
مــع  معاناتــه  نيــالا  لمطــار  المتاخــم  دريــج  حــي  يقطــن 

الحربيــة. الجيــش  قــدوم طائــرة 
مختصــرة  جولــة  مــن  أكثــر  الأمــر  يســتغرق  لا  قــد 
حربيــة  طائــرة  يــق 

ّ
تحل أثنــاء  المدينــة  شــوارع  فــي 

آثــار  بوضــوح  لــك  تتجلــى  حتــى  للجيــش  تابعــة  مــا 
الخــوف والرهبــة التــي تعتــري الســكان، علــى وجوههــم 

حياتهــم. علــى  المتجــددة  ومخاوفهــم  وعيونهــم 
إنهــا  المدينــة،  ســكان  مــن  محمــد  أســماء  وتقــول 
ضطــرت لتــرك منزلهــا فــي حــي المطــار بســبب الغــارات 

ُ
أ

تعــد  لــم  حيــث  المســتمرة،  الجويــة 
علــى  وخشــيت  فيــه،  بالأمــان  تشــعر 
 
ً
مشــيرة أبنائهــا،  وحيــاة  حياتهــا 

إلــى أن الوضــع هنــاك أصبــح مخيفــا 
للغايــة بســبب الغــارات الجويــة شــبه 

المطــار.  علــى  المســتمرة 

بحاجــة  الســكان  أن  وأوضحــت 
ماســة لتدخــل دولــي لوقــف الهجمــات 
لا  حيــث  المدنيــن،  وحمايــة  الجويــة 
يمكنهــم تحمــل المزيــد مــن الخســائر، 
مضيفــة »لقــد دمــرت الحــرب حياتنــا 
وأحلامنــا، نناشــد المجتمــع الدولــي 
لإيقــاف  الجهــود  مــن  مزيــد  ببــذل 
الحرب وإحلال السلام والأمان في السودان ومدينتنا، 
فنحــن نعانــي كمــا ســكان الخرطــوم مــن فوضــى الدعــم 
الســريع... إنهــم اتفقــوا علــى قتلنــا، الدعــم الســريع فــي 
الأرض والجيــش الســوداني مــن الســماء، إلــى مــن نلجــأ 
ولمــن نشــتكي، ليــس معنــا المــال الكافــي كــي نخــرج مــن 
هــذه المدينــة، وحتــى لــو توفــر المــال فمنســوبو الدعــم 
الســريع لا يســمحون لنــا بالخــروج، وتضيــف ناشــدوا 

العالــم أن ينقذنــا مــن هــذا الجحيــم الــذي نحــن فيــه«.
 وتصاعــدت حــدة المطالــب بتفعيــل قــرارات مجلــس 
الأمــن القاضيــة بحظــر الطيــران فــي دارفــور، فــي أعقــاب 
الغــارات المكثفــة التــي شــنها الطيــران الحربــي التابــع 
بولايــة  ومليــط  الكومــة  محليــة  ســوق  علــى  للجيــش 
شمال دارفور في 4 أكتوبر الماضي والتي أدت وقتذاك 
إلــى مقتــل وإصابــة أكثــر مــن 300 مــن الســكان، بحســب 

المصــادر المحليــة.
الأوضــاع فــي نيــالا هــي صــورة مطابقــة لمــا يحــدث 
والفاشــر،  وبابنوســة  وزالنجــي،  الضعــن،  مــدن  فــي 
إذ لا تقــل المعانــاة فيهــا عــن تلــك التــي اســتعرضناها 
عبــر مــا يجــري فــي نيــالا، يقــوم الطيــران بطلعــات شــبه 
يوميــة قاصفــا تلــك المــدن ذات الكثافــة الســكانية العالية 

المتفجــرة. بالبراميــل 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  كتلــة  مــن   

ٌّ
كل وطالبــت 

المدنيــة  الديمقراطيــة  القــوى  وتنســيقية  بدارفــور، 
»تقــدم«، وهيئــات حقوقيــة، المجتمــع الدولــي بالتحــرك 
الفــوري لوقــف الهجمــات الجويــة التــي ينفذهــا طيــران 
مــن  الآلاف  عشــرات  ســقوط  إلــى  أدت  والتــي  الجيــش 

OO  فيصل محمد صالح  فيصل محمد صالح



23
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

فــي  الحــرب  إنــدلاع  منــذ  المدنيــن 
2023م. أبريــل  مــن  عشــر  الخامــس 

قــال  الماضــي،  ديســمبر   10 وفــي 
إن  بيــان،  فــي  الســوداني  الجيــش 
بعــض الجهــات السياســية المحســوبة 
تســمها-  -لــم  الســريع  الدعــم  علــى 
عقــب  الأكاذيــب  ترويــج  علــى  درجــت 
كل اســتهداف تقــوم بــه قواتنــا لمواقــع 
الــذي  الوقــت  فــي  المتمرديــن  نشــاط 
الفظائــع  حيــال  الصمــت  فيــه  تلتــزم 
والانتهــاكات المتعمّــدة والمروّعــة التــي 
مواطنينــا  بحــق  المليشــيا  ترتكبهــا 
أنحــاء  بجميــع  المدنيــة  والأعيــان 

البــاد.
فــي ممارســة حقــه  الجيــش وقتهــا اســتمراره  وأكــد 
المشــروع فــي الدفــاع عــن البــاد والتعامــل بالأســلوب 
المناســب مــع أيِّ موقــع أو مرفــق تســتخدمه المليشــيا 
وأعوانهــا للأغــراض الحربيــة ضــد الدولــة الســودانية، 
مضيفــا -بحســب البيــان- »نؤكــد تقيدنــا التــام بقواعــد 
الإشــتباك والقانــون الدولــي الإنســاني فــي اســتهداف 

المعاديــة«. الأهــداف 
ويقــول الدعــم الســريع إن الطيــران الحربــي لا يغيــب 
منــذ  اليوميــة  طلعاتــه  عــدد  وإن  دارفــور،  ســماء  عــن 
بدايــة الحــرب لا تقــل عــن 3 غــارات يوميــة علــى مختلــف 
المــدن وتصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى خمــس طلعــات، 
عــدد  الســريع  الدعــم  بنيــالا مؤخــراً. وقــدر  كمــا حــدث 
الضحايــا بمــا لا يقــل عــن ألفــي مواطــن مدنــي، فــي مــدن 
وبابنوســة،  وزالنجــي،  والجنينــة،  ونيــالا،  الفاشــر، 
والضعــن، مؤكــداً أن مــا لا يقــل عــن 9 ملايــن مدنــي هــم 
مجمــوع ســكان دارفــور الآن، فــي دائــرة الخطــر بســبب 

الطيــران.

شبح الإنفصال:

فــي الأثنــاء، يــرى مراقبــون أن تحــركات الإســاميين 
تســعى جاهــدة إلــى فصــل الإقليــم، مــن خــال تكثيــف 
المتحالفــة  الحــركات  علــى  والضغــط  الطيــران  قصــف 
تغييــر  جانــب  إلــى  بالفســاد،  واتهامهــا  الجيــش  مــع 
دون  الســودانية  الشــهادة  امتحــان  وإجــراء  العملــة 
جــاه يتــم تفســير 

ّ
أبنــاء الولايــات الغربيــة. فــي ذات الات

تأســيس الدعم الســريع لإدارات مدنية 
نحــو  خطــوة  ســيطرته،  مناطــق  فــي 

التقســيم.
الســابق  الإعــام  وزيــر  ويؤكــد 
محمــد  فيصــل  الصحفــي  والكاتــب 
صحيفــة  نشــرته  مقــال  فــي  صالــح 
شــواهد  هنــاك  أن  الأوســط«،  »الشــرق 
وأدلــة كثيــرة ومتعــدّدة علــى أن الدولــة 
الســودانية تســير فــي طريــق التقســيم، 
لافتــا إلــى الخطــوة الأخيــرة لمجموعــة 
مــن الحــركات المســلحة بإعــان حكومــة 
فــي الأراضــي التــي تقــع تحــت ســيطرة 
بوصفهــا  الســريع«،  الدعــم  »قــوات 
أكبــر الإشــارات للتقســيم، لكــن طبقــا 
لفيصــل فــي مقالــه الــذي وجــد رواجــا واســعاً أن هنــاك 
شــواهد وإشــارات أخــرى خرجــت مــن الطرفــن تســير 

نفســه. الاتجــاه  فــي 
وتعتبــر أولــى الخطــوات التــي قرعــت جــرس الإنــذار 
العنصــري  الخطــاب  ســيادة  هــي  التقســيم  لخطــر 
أن  طــرف   

ُّ
كل حــدد  حيــث  القتــال،  لطرفــي  والجهــوي 

هنــاك مناطــق ومجموعــات تشــكل حاضنــة اجتماعيــة 
مشــروعاً  هدفــا  بالتالــي  واعتبرهــا  الآخــر،  للطــرف 

والترويــع. والقتــل  والقصــف  للاســتهداف 
أحمــد  المقاومــة  بلجــان  القيــادي  يذهــب  بينمــا   
للغايــة،  معقــد  دارفــور  فــي  الوضــع  أن  إلــى  الســيد، 
عــن  الإقليــم  انفصــال  احتمــال  حــول  تكهنــات  وهنــاك 
أن  إلــى  إضافــة  المســتمر،  القصــف  بســبب  الســودان 
قــد  الحكومــة،  مــع  المتحالفــة  الحــركات  علــى  الضغــط 
يزيــد مــن التوتــرات ويــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع، ممــا 
يمهــد الطريــق لانفصــال الإقليــم، ومــع ذلــك، فــإن تحقيق 
الانفصــال يتطلــب عوامــل متعــددة، يشــمل ذلــك الدعــم 
الدولــي والإرادة السياســية مــن جميــع الأطــراف المعنيــة 
بالأزمــة الســودانية. ويمضــي الســيد فــي حديثــه لـ«أفــق 
جديــد« إلــى أن، قائــد الدعــم الســريع، شــدد علــى وحــدة 
فيــه  هــم 

ّ
ات خــال خطــاب  أراضيــه،  الســودان، وســيادة 

مصــر بقصــف قــوات الدعــم الســريع بالطيــران الحربــي، 
لكــن ذلــك لــم ينقــص مــن تشــدد الإســاميين تجــاه فصــل 
تلــك  دعواتهــم  وتصاعــدت  دائمــا،  كعادتهــم  الإقليــم 
المدنيــة  الإدارات  تشــكيل  الســريع  الدعــم  إعــان  عقــب 
لإدارة شــؤون الحكــم فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا.

OO  فتحى فضل  فتحى فضل
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انفصال دولة جنوب السودان، وجد 
السياســية  القــوى  مــن  دعمــا  وقتهــا 
أن  وجــدت  والجماهيــر  الجنوبيــة 
لآلامهــا  الأنجــع  هــو  الانفصــال  خيــار 
الدارفوريــون  يفكــر  هــل  تــرى  الأزليــة، 
الرؤيــة؟ الأســتاذ هشــام محمــد  بــذات 
قــال: »إن محــاولات الإســاميين فصــل 
قصــف  موجــة  مــع  تبــدأ  لــم  دارفــور 
حلقــة  يعتبــر  الــذي  فحســب،  الطيــران 
ظهــرت  كثيــرة  إجــراءات  سلســلة  فــي 
مــع بدايــات الحــرب فــي دارفــور بشــحن 
صــدور المجتمعــات المحليــة، وإشــعال 
مرحلــة  بعدهــا  هــذا،  ضــد  هــذا  الفــن 
بعــدم  هامــات 

ّ
والات تاركــم(،  )شــيلو 

الجــوازات  مرحلــة  الآن  ثــم  وذاك...  هــذا  ســودانوية 
والامتحانــات«. العملــة  وتغييــر 

البعــض  لدفــع  ضغــط  الآن  يحــدث  »مــا  ويمضــي: 
ولا  قانونيــا  يمكــن  لا  لأنــه  الانفصــال،  خيــار  لطــرح 
دســتورياً الآن بتــر أحــد أطــراف البلــد، أو حتــى المطالبــة 
بذلــك، فالــرأي أن يدفعوهــم إليــه دفعــا، لكنهــم تناســوا 
مطروحــا  خيــاراً  ليــس  والانفصــال  الشــعوب،  إرادة 
إذا  وحتــى  )كردافــور(،  )الكردافــة(  أو  للدارفوريــن 
فرضنــا ذلــك جــدلًا، فحــدود دارفــور وكردفــان، شــمالًا 
بهــذه  ســيقبلون  فهــل  أمدرمــان،  وشــرقاً  مصــر، 

الخارطــة«.

عنصرية إسلاموية:

أخرجــت  عشــر،  الخامــس  حــرب  أن  يــرى  البعــض 
والعنصريــة،  القبليــة  النعــرات  أثقــال 

ومــا يتبــدى الآن فــي ســوح القتــال، 
العنصريــة  موروثــات  يحمــل 
تأسســت  التــي  والجهويــة، 
الحديــث  الســودان  بدايــات  فــي 

حتــى  جذورهــا  وتمتــد 
المهديــة.  الدولــة 

لصحفــي  ا
ســي  لسيا ا و

فــظ  حا
كبيــر، قــال 

عنصــري  تيــار  هنــاك  جديــد«:  لـ«أفــق 
داخــل الإســاميين، يتعامــل مــع الدولــة 
انقــاب  فــي  عليهــا  ســيطرتهم  منــذ 
مــن  الآخــر  ويرفــض  1989م،  الإنقــاذ 
دوافــع أيديولوجيــة وعنصريــة، هــذه 
التيــار،  هــذا  فــي  أصيلــة  الصفــات 
وليســت مرتبطــة بالصــراع السياســي 
التنظيــم  انشــقاقات  وكل  وتداعياتــه، 
ســببها الإثنيــة والعنصريــة. ويضيــف 
كبيــر »عندمــا كانــت الخيــارات أمامهــم 
 
ً
قليــا التنــازل  أو  الجنــوب،  بفصــل 
مــن أجــل الوحــدة وفــق أســس جديــدة؛ 
علــى  للمحافظــة  الانفصــال  اختــاروا 
مصالحهــم الضيقــة. وهــا هــو الصــراع 
السياســي يعــود مــن جديــد إلــى محطــة مفصليــة مــن 
إمكاناتــه  كل  التيــار  هــذا  فاســتخدم  البــاد،  تاريــخ 
العســكرية والاقتصاديــة وخطــاب الكراهيــة عبــر الآلــة 
الســاحة  اقتربــت  عندمــا  للدولــة،  المملوكــة  الإعلاميــة 
يضــع  تاريخــي  اتفــاق  إلــى  الوصــول  مــن  السياســية 
الســودان فــي مرحلــة جديــدة للانتقــال السياســي مــن 
السياســي  الاســتقرار  إلــى  والعســكرة،  الصــراع  حالــة 

الديمقراطــي«.  المدنــي  والحكــم 
الإســاميين  تيــار  أن  أعتقــد  لا  كبيــر:  ويمضــي 
العنصــري ســينجح هــذه المــرة فــي فصــل دارفــور، مثلمــا 
نجــح ســابقاً فــي فصــل الجنــوب، لأن القــوى السياســية 
العســكرية  وحتــى  الاجتماعيــة  والمكونــات  المدنيــة، 
بــأدوات  التيــار  هــذا  مواجهــة  علــى  أقــدر  لــه،  المناوئــة 
فــي  هزيمتــه  علــى  وقــادرون  شــتى، 
الأطــر  يتجــاوز  سياســي  وعــي  ظــل 
التعــدد،  علــى  وانفتــاح  الضيقــة، 
وقبــول الآخــر. ورغــم الصــراع العنيــف، 
المســتمر منذ أبريل 2023م، والتداعيات 
الوجــدان  فــي  تركهــا  التــي  الفظيعــة 
السياســي  الوعــي  أن  إلا  الســوداني، 
الســودان  لشــعوب  المشــترك  بالمصيــر 
فــي مختلــف الأقاليــم، متعاظــم ومجمــع 
عليــه فــي الــرأي العــام والنخــب والأغلبيــة 
العظمــى مــن الســودانيين. قضيــة الوحــدة 
والتيــار  الجميــع،  لــدى  مركزيــة  الوطنيــة 
فــي  شــك  لا  ومهــزوم  مدحــور  العنصــري 

OO  جبريل آدم بلال  جبريل آدم بلال
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ذلــك.
القيــادي  يقــول  ناحيتــه،  مــن 
الشــاب إيهــاب مادبــو: ربمــا يذكــر مــن 
عايــش فتــرات مــا قبــل دولــة الأخــوان 
تقريــر  بحــق  المطالبــة  أن  المســلمين، 
المصيــر والانفصــال لــم يكونــا جــزءاً مــن 
الأجنــدة السياســية للحركــة الشــعبية 
الفصائــل  أكبــر  الســودان،  لتحريــر 
مــن  المناضلــة  والعســكرية  السياســية 
المهمشــن  الســودانيين  حقــوق  أجــل 
فــي الجنــوب وخــارج الســودان النيلــي 
مطالــب  ســقف  كان  وقتهــا،  الأوســط، 
الحركــة الشــعبية فــي اتفاقيــة الميرغني 
دســتوري  مؤتمــر  هــو  1988م،  قرنــق 

يؤســس لســودان جديــد، قائــم علــى المواطنــة المتســاوية 
الأخــوان  لكــن  الجامعــة،  والهويــة  المتوازنــة  والتنميــة 
المســلمين اســتبقوا موعــد انعقــاد المؤتمــر الدســتوري 
أعلنــوا  للحكــم  وصولهــم  وفــور  1989م،  بانقــاب 
الجهــاد  علــى أهــل جنــوب الســودان، ليفرضــوا عليهــم 
المشــروع  المســمى  والتعريــب«  لـ«الأســلمة  مشــروعهم 
لعشــرين  الحربــي  الجهــاد  فشــل  الحضــاري. وعندمــا 
عامــا مــن تحقيــق أيِّ هــدف أمــام صمــود أهــل الجنــوب، 
فصلــت الحركــة الإســامية جنــوب الســودان، بحجــة أنــه 
كان أبعد مما يمكن اســتيعابه في النصوص النفســية 
حــد  علــى  الســودانيين،  لبقيــة  والسياســية  والفكريــة 
كلمــات نائــب أمــن عــام الحركــة الإســامية وقتها. وقبل 
طــورت  قــد  الإســامية  الحركــة  كانــت  الجنــوب  فصــل 
وذلــك  الســودان،  لبقيــة  للحكــم  اســتراتيجيتها  أيضــا 
فــي وثيقــة شــهيرة عرفــت بـ«مثلــث حمــدي«، مضمــون 
هــذه الاســتراتيجية أن »حواضــن« الحركــة الإســامية 
رأســه  جغرافــي  مثلــث  فــي  موجــودون  »الحقيقيــن« 
الأبيــض  إلــى  معهــا  أضلاعــه  وتمتــد  دنقــا  مدينــة 
وســنار، وأن علــى الحركــة أن تركــز دعوتهــا وجهدهــا 
التنمــوي علــى هــذا المثلــث، ولا تبــدد طاقاتهــا خارجــه، 
بــل وأن تتخلــص منهــم إن أصبحــوا عبئــا عليهــا. وهــو 

مــا تحقــق مــع جنــوب الســودان.
التــي  الحجــج  كل  وبرغــم  اليــوم،  مادبــو:  ويمضــي 
لنفــض  المســلمون  الأخــوان  يعــود  العكــس،  عــي  تدَّ
أن  بعــد  حمــدي«،  »مثلــث  اســتراتيجية  عــن  الغبــار 
أصبحــت دارفــور -فــي تصورهــم- عبئــا علــى مشــروعهم 

للعــودة إلــى الســلطة والحكــم الأبــدي. 
وكمــا يعلــم الجميــع نشــطت دوائرهــم 
الإعلامية خلال هذه الحرب في تغذية 
العنصريــة  الصــراع بخطــاب  بطاريــة 
دارفــور  إنســان  ضــد  والكراهيــة 
صناعــة  ذلــك  عــن  ونتــج  وكردفــان، 
خطــاب تحريضــي ضــد مكونــات غــرب 
تطلعاتهــم  تحقيــق  بهــدف  الســودان، 
الوطــن.  مــن  الجــزء  ذلــك  فصــل  فــي 
الإســاميين  اســتراتيجية  تتركــز 
الممنهــج  الطيــران  قصــف  خــال  مــن 
فــي  رغبتهــم  لانتــزاع  للمواطنــن، 
اســتراتيجيتهم  وتحقيــق  الانفصــال، 
فــي جعــل الأمــر يبــدو مــن أهــل دارفــور 
قــراراً مصيريــا ضــد البقــاء فــي الســودان موحــداً، ولذلــك 
هــم يســتهدفون المواطنــن فــي الأســاس، بغــرض تفجير 
كوامــن الغضــب والتفكيــر جليــا فــي الانفصــال. تقــوم 
سياســة الأخــوان علــى القصــف الجــوي، كذلــك بالتركيــز 
فــي  الســودان،  غــرب  مــن  الســكانية  المجموعــات  علــى 
لمناطــق  يحــدث  مثلمــا  دارفــور  جغرافيــة  خــارج  مــدن 
جنــوب الحــزام »أمبــدات، ســوق ليبيــا والعزبــة«، ويأتــي 
التنميــط  أســاس  علــى  هــؤلاء  إبــادة  ســياق  فــي  ذلــك 

والثقافــي. الاجتماعــي 

مخطط إمبريالي:

الشــيوعي  الحــزب  باســم  الرســمي  الناطــق  أن  غيــر 
فتحي فضل، لا يستبعد انفصال إقليم دارفور، وقال في 
حديــث ســابق إن احتماليــة انفصــال إقليــم دارفــور ليســت 
مســتبعدة، وأشــار إلــى أنــه مــن المؤكــد أن تقســيم الســودان 
الإمبرياليــة  للقــوى  قديــم  مخطــط  هــو  دويــات  إلــى 
الســاعية للســيطرة علــى موقــع الســودان الجيوسياســي.

في حديث نقله عنه راديو »تمازج«، شدد فضل على 
أن التصــدي لهــذه الأطمــاع يعتمــد علــى قــوة وتماســك 

الجبهة الداخلية للقوى السياســية الســودانية.
 
ً
قائــا الدولــي  المجتمــع  ينتقــد  أن  ينــس فضــل  ولــم 
إنــه يســعى لإضعــاف القــوى السياســية ودفعهــا نحــو 
وباريــس  برلــن  بمؤتمــرات  مستشــهداً  الإنقســام، 
فــي  للمشــاركة  السياســية  القــوى  التــي دفعــت بعــض 
الجماهيريــة  الحركــة  قــوة  رغــم  2020م،  انتخابــات 

OO  حافظ كبير  حافظ كبير
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البشــير. نظــام  لإســقاط  الســاعية 
تصطــدم  ربمــا  قوتهــا،  رغــم  الإســاميين  خطــوات 
علــى  موحــد،  ســودان  تجــاه  الدارفوريــن  بخيــارات 
الــذي  دمبيــور،  قرنــق  جــون  الدكتــور  القائــد  طريقــة 
ضــح -علــى طــاولات »نيفاشــا«- 

ّ
ذهــب بأحلامــه التــي ات

رؤيــة  عــن  الآن  الحديــث  وحــده.  تخصــه  كانــت  أنهــا 
انفصاليــة حســب اســتطلاعات »أفــق جديــد« لا تمضــي 
فــي اتجــاه أهــواء الانفصاليــن، بــل إلــى ســودان موحــد، 
فهــل تهطــل غمامــة حــرب الخامــس عشــر مــن أبريــل على 
ســيمضي  أم  والوحــدة؟  الســام  بأمطــار  الســودانيين 

التقســيم؟ جــاه 
ّ
ات فــي  الســودان 

وهــو مــا يؤكــده الناطــق الرســمي باســم حركــة العــدل 
بــال،  آدم  جبريــل  صنــدل-  ســليمان  -تيــار  والمســاواة 
فــي  الاختــالات  ومعالجــة  التــوازن  إعــادة  إلــى  داعيــا 
وليــس  كلــه  الســودان  فــي  والســلطة  الثــروة  موازيــن 
دارفــور وحدهــا، لافتــا إلــى أن المنفســتو الأول للحركــة 
شــدد علــى العمــل مــع الآخريــن لضمــان وحــدة الســودان 
أرضــا وشــعباً، ويضيــف بــال لـ«أفــق جديــد« كنــا ومــا 
رقعــة  أيِّ  شــأن  مــن  يقلــل  صــوت  أيَّ  نناهــض  زلنــا 
جغرافيــة فــي الســودان أو يقلــل مــن شــأن إنســانها أو 
يدعــو لإقصائــه أو فصلــه، ولا نــرى غيــر المحافظــة علــى 

هــذا الوطــن بحــدوده المعلومــة.
دارفــور  لفصــل  الإســامويين  مســاعي  وبشــأن 
وتحقيــق نظريــة »مثلــث حمــدي«، يقــول: »العنصريــون 
 البلــدان ولكــن لمناهضــة ســلوكياتهم 

ِّ
موجــودون فــي كل

تقــف  المركــز  فــي  مســؤولة  ســلطة  لوجــود  نحتــاج 
علــى مســافة متســاوية مــن شــعبها وتحتــرم المواطنــة 
وفــرض  والواجبــات،  للحقــوق  كأســاس  المتســاوية 

القيــم«. هــذه  يخالــف  مــن   
ّ

كل م  تجــرَّ قوانــن 

لتشــكيل  الثوريــة  الجبهــة  دعــوة  عــن  بــال  ويدافــع 
 :

ً
حكومــة فــي مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع بقــوة قائــا

لحكومــة  موازيــة  حكومــة  لتشــكيل  نســعى  لا  »نحــن 
الفلول في بورتســودان، وإنما نســعى لتشــكيل حكومة 
لنضــالات  نتيجــة  جــاءت  التــي  الســوداني  الشــعب 
ثوراتــه لعشــرات الســنين فــي عاصمــة البــاد الخرطــوم، 
ولطالمــا ظــل التفكيــر فــي هــذا المنحــى فليــس مــن المنطــق 
حكومــة  عــن  نتحــدث  ونحــن  الانفصــال  عــن  الحديــث 

ســتتخذ مــن الخرطــوم عاصمــة لهــا«.
ــة حكومــة  ويمضــي »الذيــن يتحدثــون عــن أن إعــان أيِّ
قــد يــؤدي لتعزيــز فرضيــة الانفصــال فهــم بالضــرورة 
الوطنــي  المؤتمــر  جرائــم  عــن  الطــرف  يغضــون 
الآخريــن  دفــع  علــى  إصرارهــم  وســبق  ومليشــياته 
للانفصــال، فتشــكيل الحكومــة فــي أســرع وقــت ممكــن 
للحيلولــة  »بالكــي«،  الأخيــر  العــاج  بمثابــة  أصبــح 
دون تحقيــق أهــداف الفلــول بتفتيــت الســودان وليــس 
العكــس، وعــدم تشــكيل الحكومــة يعنــي إعــادة تمكــن 
النظــام العنصــري مــن مفاصــل الدولــة وهــذا مــن شــأنه 

الســودان«. لوحــدة  تهديــد  أكبــر  يشــكل  أن 

ليس حلاً:

خطــوات الإســامويين الراميــة إلــى تفكيــك الســودان 
لــم تضــع فــي حســاباتها تجربــة جنــوب الســودان التــي 
هــو  الانفصــال  أن  أشــاعوا  عندمــا  وزرهــا،  يتحملــون 
الحل، غير أن مجريات الأحداث شمالًا وجنوباً كشفت 
زيــف خطابهــم وقصــر نظرهــم. هكــذا يقــول قيــاديٌّ بــارز 
فــي حــركات دارفــور المتحالفــة مــع الجيــش، مشــيراً إلــى 
أن تحالفهــم مــع القــوات المســلحة يعــود فقــط للحفــاظ 
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علــى كيــان الدولــة الســودانية وترياقــا لــداء العنصريــة 
الذي نشره الإسلاميون في جسد المؤسسة العسكرية، 
 يحلمــون بفصــل 

ْ
ويضيــف ملخصــا مــا يجــري أن مَــن

إقليــم دارفــور مــن الطرفــن، يحاولــون العــودة بالتاريــخ 
لأكثــر مــن ثلاثــة قــرون إلــى الــوراء عندمــا كانــت دارفــور 

ســلطنة مســتقلة، شــأنها شــأن ممالــك أخــرى فــي تلــك 
الفتــرة، وذلــك لتبريــر دعوتهــم لفصلهــا اليــوم باعتبــار 
ذلــك هــو الحــل فــي نظرهــم. لكــن هــذا المنطــق المعــوج إذا 
مــا طبقنــاه يعنــي تقســيم الســودان وطــي تاريخــه منــذ 

توحــده فــي حــدوده المعروفــة اليــوم. 

العــدل  حركــة  باســم  العســكري  المتحــدث  أكــد 
والمســاواة المتحالفــة مــع الجيــش فــي معركتــه ضــد 
الدعــم الســريع العميــد حامــد حجــر لـ«أفــق جديــد«، 
أنــه لا يمكــن لإقليــم دارفــور أن ينفصــل، معــدداً أربعــة 
أســباب لذلــك فــي مقدمتهــا عــدم توافــق كل القبائــل 
مــع وجهــة نظــر الدعــم الســريع، إلــى جانــب أنــه ليــس 
قبيلــة  طــرح  مــع  تتضامــن  أفريقيــة  قبائــل  هنــاك 
فــي دارفــور، وبالتالــي محــال  السياســي  الرزيقــات 
وجــود  عــدم  ظــل  فــي  البلــد  بجغرافيــا  تنفصــل  أن 

إجمــاع...
ويقــول حجــر الــذي حــاول فــي حديثــه مــع »أفــق 
القــوى  وتحالــف  الســريع  الدعــم  يرمــي  أن  جديــد« 
للإنفصــال  بالســعي  »تقــدم«  الديمقراطيــة  المدنيــة 
»أن القــوات المشــتركة رقــم لا يمكــن تجــاوزه لناحيــة 
انفصــال،  أو  بدولــة  للحالمــن  دارفــور  اســتقرار 
بقــوة«،  والجيــش  المشــتركة  القــوات  وســتواجههم 
ويضيــف »رغــم مشاكســات تقــدم والــكلام فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، فــإن الواقــع يقــول بصعوبــة 
التــي  بالأراضــي  تســمى  فيمــا  حكومــة  تكويــن 
تســيطر عليهــا تقــدم »الجنجويــد«، وبالتالي يعتبر 
ذلــك الحديــث اســتهلاكاً إعلاميــا وســرعان مــا يحــرر 

المزعومــة«. المســاحات  هــذه  والمشــتركة  الجيــش 
وبشــأن مســاعي الحركــة الإســامية البائنــة لدفــع 
مكونــات إقليــم دارفــور إلــى الاصطفــاف مــع بعضهــا 
بعضــا مــن خــال القصــف بالطيــران، وبــث الخطــاب 
الإصطفــاف  »بالعكــس،  حجــر:  يقــول  العنصــري، 
ومؤسســات  الجيــش  مــع  الشــعب  لــكل  ســيكون 

ومــع  لحجــر-  -طبقــا  أثبــت  فالتمــرد  الدولــة«، 
مــرور الأيــام بأنــه مليشــيات جاهلــة بصناعــة 
وغيــر  الحــرب  بقانــون  وجاهلــة  الدولــة 

مكترثــة بالقانــون الدولــي الإنســاني، لذلــك، الشــارع 
الســوداني ســينحاز كليــا للجيــش لحمايــة وجــود 
ونفــوذ  القديمــة  الشــمالية  الأحــزاب  أمــا  الســودان، 
اليســار الســوداني فيهــا مــن خــال »تقــدم«، فإنهــا 
تســتطيع  لا  لأنهــا  تســتطيع  ممــا  أقــل  بفعــل  تظــل 

واقــع. أمــر  وفــرض  الجيــش  هزيمــة 
لليســار  شقشــقة  لحجــر-  -طبقــا  الأمــر  ويظــل 
الشــعب  لكــن  والكيــزان،  اليمــن  ضــد  بشــعاراته 
القــوات  فــي  نحــن  ويــردف  الطرفــن،  لألاعيــب  واعٍ 
المشــتركة لســنا فــي معــرض صــراع الأيديولوجيــات 
ولا يهمنــا ذلــك، نحــن مصلحتنــا فــي بقــاء الســودان 
فــي  طرحنــا  وأن  ســبق  كمــا  وإصلاحــه،  القديــم 
وفــي  للســام،  اتفاقيــة جوبــا 
وأبوجــا.  الدوحــة 
حديثــه  ويختــم 
مــع  »نحــن   :

ً
قائــا

مؤسســات  بقــاء 
ولا  الدولــة 
هــن  ا نر
ســراب  علــى 

. » بقيعــة

حامد حجر: 4 أسباب تقف حجر عثرة أمام الانفصاليين
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مدونات حربية

ينشط المقاتلون ينشط المقاتلون 
الإسلاميون الإسلاميون 

وتقدر أعدادهم بـوتقدر أعدادهم بـ

مقاتل تحت مقاتل تحت 
اسم كتيبة اسم كتيبة 

البراء بن مالكالبراء بن مالك 25002500

منذ اســتعادة الجيش الســيطرة على مدينة الدندر بولاية ســنار جنوب شــرقي الســودان منذ اســتعادة الجيش الســيطرة على مدينة الدندر بولاية ســنار جنوب شــرقي الســودان 
فــي الثلــث الأخيــر مــن أكتوبــر؛ بعــد نحــو أربعــة أشــهر مــن هيمنــة قــوات الدعــم الســريع فــي الثلــث الأخيــر مــن أكتوبــر؛ بعــد نحــو أربعــة أشــهر مــن هيمنــة قــوات الدعــم الســريع 
عليهــا، تتقلــب المدينــة بــن نيــران المجموعــات المســلحة التــي تشــكلت تحــت ذرائــع حمايــة عليهــا، تتقلــب المدينــة بــن نيــران المجموعــات المســلحة التــي تشــكلت تحــت ذرائــع حمايــة 

المنطقــة مــن هجمــات الدعــم الســريع أو القتــال بجانــب الجيــش.المنطقــة مــن هجمــات الدعــم الســريع أو القتــال بجانــب الجيــش.

الدندر من جحيم »الدعامة« الدندر من جحيم »الدعامة« 
الى فوضى »المقاومة«الى فوضى »المقاومة«

أفــق جديدأفــق جديد
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ونقلت عدة تقارير صحفية توترات مستمرة 
ــا علــى 

ً
فــي المدينــة والقــرى الواقعــة حولهــا عطف

ا  ســوءً الوضــع  وزاد  اجتماعيــة،  انقســامات 
مــن  عــددًا  هنــاك  الســلطات  اســتقبلت  حينمــا 
وســلب  واغتصــاب  قتــل  فــي جرائــم  المتورطــن 
الذيــن  الضحايــا  اســتفزت  رســالة  فــي  ونهــب، 

للمجرمــن. محاســبة  لا  أن  اســتوعبوا 
وانتقــد رئيــس شــورى قبيلــة رفاعــة، الطيــب 
مضــوي شــيقوف، هــذه الخطــوة معتبــرًا إياهــا 
مشــاركة ضمنية في جرائمهم وفق بيان معمم.

المقاومــة  لنــداءات  عــدة  مناطــق  واســتجابت 
الشــعبية التــي أطلقهــا الجيــش وتبنتهــا الحركة 

الإســامية فــي عــدد مــن المناطــق، وفــي مــارس الماضــي 
حــذر نائــب القائــد العــام للجيــش؛ شــمس الدين كباشــي 
مــن تنظيــم المقاومــة الشــعبية خــارج ســيطرة الجيــش 

ــا مســاعد القائــد ياســر العطــا.
ً
قبــل أن ينتقــده علن

الفتــاح  عبــد  للجيــش  العــام  القائــد  وظــل 
المقاومــة  علــى  يشــجع  الــدوام  علــى  البرهــان 

الســاح. بتوفيــر  واعــدًا  الشــعبية 
وقــال مصــدر مطلــع بمدينــة الدنــدر إنــه بعــد 
دخول قوات الدعم السريع للمدينة أسس ناظر 
رفاعــة شــرق صــاح منصــور مجموعــة  قبيلــة 
فــي  وتســليحهم  تدريبهــم  جــرى  الشــباب  مــن 
»قــوات  بـــ  عُرفــت  المجموعــة  وهــذه  القضــارف، 
الكرامــة« لكنهــا لــم تشــارك فــي تحريــر المدينــة 
ــا لمصــادر محليــة بينمــا شــاركت فــي المعــارك 

ً
وفق

مــع الجيــش مجموعــة يتزعمهــا العمــدة صالــح 
أبكــر، وهــو يقــود مجموعــة تتشــكل بالأســاس 
بعــد  تأييــدًا شــعبيًا  الفلاتــة وجــدت  قبيلــة  أبنــاء  مــن 

ظهــور قائدهــا فــي منطقــة كامــراب.
وقــال مصــدر عســكري إن مجموعــة الناظــر منصــور 

يقودهــا ابــن أختــه وهــو ضابــط جيــش برتبــة رائــد.

قوات درع السودان قوات درع السودان 

تقدر أعدادها تقدر أعدادها 

بنحوبنحو

مقاتل ويطلقون مقاتل ويطلقون 

على أنفسهم على أنفسهم 

»الدراعة«»الدراعة«

2000
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المتقاعــد  الشــرطة  ضابــط  أسّــس  كمــا 
يوســف الطريفــي مجموعــة أخــرى بدعــم مــن 
ــا للمصــدر، وبجانــب ذلــك توجــد 

ً
الجيــش وفق

مالــك  بــن  البــراء  لكتيبــة  تنتمــي  مجموعــة 
واضحــة  غيــر  أخــرى  مجموعــة  علــى  ــا 

ً
عطف

الانتمــاء.
تهــم  المجموعــات  هــذه  بعــض  وتلاحــق 
كامــراب،  قريــة  مــن  ممتلــكات  بنهــب  تتعلــق 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الممتلــكات فــي 
مــن  الســريع  الدعــم  قــوات  نهبتهــا  الأصــل 

والدنــدر. الجزيــرة 
المدينــة  علــى  الجيــش  ســيطرة  وعقــب 
الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  وصلــت مجموعــة 

الأمــن  الدولــة  وقمــر  كبيــرة  ميرغنــي  يقودهــا 
الأهالــي  وطالــب  للجيــش.  استســامهم  بعــد 
بتوقيف قيادات المجموعة وكافة المتورطين في 
جرائــم الدنــدر. ودعــت قيــادات أهليــة للتحقيــق 
الدعــم  بقيــادات  احتفــوا  الذيــن  الأشــخاص  مــع 
فــي  المواطنــن  بعــض  شــرع  وفعليًــا  الســريع 
لمــا  ــا 

ً
وفق والأمــن  حفيــرة  ضــد  دعــاوى  تقييــد 

تربيــون(. )ســودان  موقــع  نقلــه 
العفــو  أبــواب  أن  مــرارًا  الجيــش  وأعلــن 
مفتوحــة لــكل مــن يريــد التخلــي عــن قــوات الدعــم 
الســريع، وجــرى ذلــك مــع قائــد الدعــم الســريع فــي 
الجزيــرة؛ المنشــق أبــو عاقلــة كيــكل قبــل أن يُمنــح 

اســتثنائية. ترقيــة 

في دارفور أحصت في دارفور أحصت 

تقارير صحفية تقارير صحفية 

وجودوجود

مليشيات صغيرة مليشيات صغيرة 

تقاتل بجانب تقاتل بجانب 

القوة المشتركة القوة المشتركة 

التي تتشكل منالتي تتشكل من

حركات مسلحة حركات مسلحة 

موقعة على اتفاق موقعة على اتفاق 

جوبا للسلامجوبا للسلام

3

4
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أيقظــت التوتــرات التــي تجــري الآن بمدينــة 
تكــرار  إزاء  متجــددة  قديمــة  مخــاوف  الدنــدر 
ملغــوم  بلــد  فــي  المســلحة  المليشــيات  تجــارب 
ومنــذ  المســلحة،  والحــركات  الجيــوش  بتعــدد 
إعــان الجيــش التعبئــة العامــة فــي مايــو العــام 
الماضــي لــم تتوقــف حمــات تجييــش المواطنــن 
تحــت لافتــة المقاومــة الشــعبية وحثهــم لحمــل 
التــي  الفظائــع  ذلــك  عــزز  للقتــال  الســاح 
ارتكبتهــا قــوات الدعــم الســريع ضــد المدنيــن.

ذلــك  منــذ  المجموعــات  مــن  عــدد  ونشــأت 
التاريــخ قبــل أن تتوســع تحــت رعايــة الجيــش، 
البــراء  كتيبــة  اســم  وتحــت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 

بــن مالــك ينشــط المقاتلــون الإســاميون فــي عــدد مــن 
مقاتــل.  2500 بـــ  أعدادهــم  وتقــدر  القتــال،  جبهــات 

فيمــا تقاتــل مجموعــة )غاضبــون بــا حــدود( وهــي 
ديســمبر،  مقاومــة  لجــان  مجموعــات  مــن  واحــدة 
الأولــى  الشــهور  منــذ  للجيــش  انحيازهــا  أعلنــت  إذ 
مصــدر  وبحســب  بجانبــه،  القتــال  فــي  وانخرطــت 

مقاتــل.  2000 بنحــو  أعدادهــا  تقــدر  عســكري 
وعقــب انســاخ أبــو عاقلــة كيــكل، قائــد الدعــم الســريع 
بالجزيرة، وانضمامه للجيش، أعادت قواته تنظيمها 
ولايــة  لاســترداد  الجيــش  مــع  القتــال  فــي  وانخرطــت 
الجزيــرة تحــت اســم )قــوات درع الســودان( وهــذه تقــدر 
أعدادهــا بنحــو 2000 مقاتــل، ويطلقــون علــى أنفســهم 

»الدراعــة« علــى نســق »بــراؤون وغاضبــون«.

مجموعــات  بأنهــا  توصيفهــا  يمكــن  هــذه 
الشــعبية  المقاومــة  لافتــة  تحــت  أمــا  منظمــة 
والمســتنفرين تتفــاوت الاســتجابة مــن منطقــة 

أخــرى. إلــى 
صحفيــة  تقاريــر  أحصــت  دارفــور  فــي  أمــا 
وجــود ثــاث مليشــيات صغيــرة تقاتــل بجانــب 
مــن  بالأســاس  تتشــكل  التــي  المشــتركة  القــوة 
أربــع حــركات مســلحة موقعــة علــى اتفــاق جوبــا 

للســام.
وأعــداد المنتســبين للمقاومــة الشــعبية غيــر 
التطــوع، لكــن يبــدو  دقيقــة لأنهــا قائمــة علــى 
جليًــا أن الجيــش لا يســيطر عليهــا حيــث تشــير 
فيهــا  انتظمــت  التــي  المناطــق  غالبيــة  أن  المعلومــات 
المقاومــة الشــعبية اضطــرت لشــراء الســاح مــن الجهــد 

الشــعبي لأبنــاء المناطــق أنفســهم.
ونقلــت تقاريــر صحفيــة شــكاوى متصلــة مــن إحجــام 
الأمــر  تــاركًا  الشــعبية  المقاومــة  تســليح  عــن  الجيــش 
للجهــود الشــعبية والمناطقيــة وهــذه مســألة وصفهــا 

خبــراء عســكريون بالقنبلــة الموقوتــة.
انشــق  حينمــا  النيــل  نهــر  فــي  فعليًــا  جــرى  وهــذا 
 

ً
 مســتقل

ً
أحــد قيــادات المقاومــة الشــعبية وقــاد فصيــا

ــا مــا وصفــوه بســيطرة الإســاميين علــى المقاومــة 
ً

رافض
الشــعبية.

والأمــر ليــس بعيــدًا عــن شــمال الســودان، إذ تتصاعــد 
التواصــل  مواقــع  فــي  العلنيــة  والتهديــدات  الشــكاوى 
تفلتــات  مــن  الاجتماعــي 
مجموعــة  مــن  تنقطــع  لا 
)أولاد  بـــ  عُرفــت  مســلحة 

قمــري(.
المكــرر  الحديــث  ورغــم 
أنهــا  الجيــش  لقيــادات 
تفشــي  لمخاطــر  مدركــة 
فــي  الأمــر  أن  إلا  الســاح 
ــا، 

ً
مطمئن يبــدو  لا  الواقــع 

ومــا جــرى في الدندر ينذر 
بالمزيــد مــن المخاطــر إن لــم 
المجموعــات  هــذه  تواجــه 
يمســك  لــم  وإن  بالحســم 
الجيــش بزمــام الأمــور فــي 

الســيولة الأمنية. هــذه 

)غاضبون بلا )غاضبون بلا 

حدود( تقدر حدود( تقدر 

أعدادها بنحوأعدادها بنحو

مقاتل بحسب مقاتل بحسب 

مصدر عسكريمصدر عسكري

2000
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وداعا 2024

ظلت المتاحف التي تتبع ظلت المتاحف التي تتبع 
للهيئة العامة للآثار للهيئة العامة للآثار 

والمتاحف وجملتهاوالمتاحف وجملتها

متحفاً في مرمى متحفاً في مرمى 
القصف وعرضة للنهب القصف وعرضة للنهب 

منذ اندلاع الحربمنذ اندلاع الحرب 1313

بعــد أيــام قليلــة مــن انــدلاع القتــال فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم، منتصــف شــهر بعــد أيــام قليلــة مــن انــدلاع القتــال فــي العاصمــة الســودانية الخرطــوم، منتصــف شــهر 
إبريــل مــن العــام الماضــي، بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، كانــت الدكتــورة إبريــل مــن العــام الماضــي، بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، كانــت الدكتــورة 
ســارة ســعيد، مديــرة متحــف التاريــخ الطبيعــي تطلــق نــداءً عامــا عبــر الأســافير لحمايــة ســارة ســعيد، مديــرة متحــف التاريــخ الطبيعــي تطلــق نــداءً عامــا عبــر الأســافير لحمايــة 

الكائنــات الحيــة النــادرة بالمنشــأة.الكائنــات الحيــة النــادرة بالمنشــأة.

أفــق جديدأفــق جديد

ذاكــرة فـــي مهــب الريــح
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الظــروف  أجبرتهــم  مــن  ســارة  الدكتــورة  ناشــدت 
فــي  المتبــادل  القصــف  منطقــة  فــي  بالمــرور  وخاطــروا 
شــارع الجامعة بأن يقتحموا أســوار المتحف ويكســروا 
والحيوانــات  للطيــور  الســماح  بغيــة  الأقفــاص  أقفــال 
بالهــرب، لئــا يقتلهــا الجــوع والظمــأ والبــارود المتناثــر 

فــي كل مــكان. 
ــد 

َ
ق

َ
كانــت كلمــات د. ســارة بمثابــة اســتغاثة أخيــرة، ف

بعدهــا الســودان -جنبــا إلــى جنــب الآلاف مــن مواطنيــه- 
والثديّــات  والأســماك  الزواحــف  أنــواع  مــن  العشــرات 
والطيــور البريــة النــادرة التــي كانــت تعيــش بــن جــدران 

المــكان.
قبلهــا بأيــام، وفــي حــدث أقــرب للكوميديــا الســوداء، 
يعبــث  الســريع  الدعــم  قــوات  منســوبي  أحــد  كان 
بمحتويــات مختبــر علمــي للآثــار الحيويــة بالمتحــف 
الوطنــي وأمامــه موميــاء يناهــز عمرهــا آلاف الســنين.

كان المقاتــل يشــير للقطعــة التاريخيــة الأثريــة النادرة 
ــة أنهــا هيــكل عظمــي لأحــد ضحايــا نظــام 

ّ
قبالتــه بمظن

الجثــث  عشــرات  علــى  عثــروا  أنهــم  ويزعــم  البشــير، 
المماثلــة فــي دهاليــز المنشــأة، متعهــداً بالثــأر لمقتلهــم 

أجمعــن. 
أكّــدت منظمــة  وبعــد مــرور عــام علــى تلــك الأحــداث 
ض  تعــرُّ والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم 
بعــض المتاحــف والمراكــز الثقافيــة فــي الســودان للنهــب 

والتخريــب.
رت اليونســكو فــي بيانهــا الصــادر فــي يونيــو 

ّ
وحــذ

المنصــرم مــن ضيــاع ذاكــرة آلاف الســنين مــن الحضــارة 
والمعرفــة فــي الســودان.

أضرار بالغة بالمواقع الأثرية
وقالــت مديــرة الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف فــي 
النبــي، إن الكثيــر مــن المتاحــف  الســودان، غاليــة جــار 
والمواقــع الأثريــة فــي مناطــق الصــراع بالبــاد لحقــت 

بهــا أضــرار بالغــة.

الأضــرار  مقابلــة خاصــة  فــي  النبــي  جــار  ووصفــت 
المشــار إليهــا بأنهــا »كارثــة بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن 

معنــى«.
كمــا كــرّرت يونســكو، التــي تتخــذ مــن باريــس مقــراً 
لهــا، دعوتهــا إلــى حمايــة التــراث الســوداني من التدمير 
 إلى أن التهديدات التي 

ً
والاتجار غير المشروع، مشيرة

الأخيــرة  الأســابيع  فــي  الثقافــة وصلــت  لهــا  تتعــرض 
إلــى مســتوى غيــر مســبوق.

تتبــع  التــي  المتاحــف   كل 
ّ
فــإن النبــي  وبحســب جــار 

للهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، وجملتهــا 13 متحفــا 
ــت فــي مرمــى القصــف وعرضــة للنهــب 

ّ
فــي الســودان، ظل

منــذ انــدلاع الحــرب.
بشــير،  محمــد  ســليمان  محمــود  الدكتــور  ويقــول 
النهــب  مزاعــم  حــول  الإقليمــي  الآثــار  مكتــب  مديــر 
 العديــد مــن 

ّ
والتدميــر التــي تعرضــت لهــا المتاحــف إن

المواقــع فــي الفضــاء الإلكترونــي تعــرض آثــاراً ســودانية 
مســروقة، وهي واحدة من أوجه الاتجار غير المشــروع، 
ذات الــرّواج العالــي فــي عالــم الجريمــة فــي كل أنحــاء 
المعمــورة؛ مثلهــا وتجــارة المخــدرات والأســلحة، حســب 

وصفــه.
وعضــد مديــر الإدارة العامــة للســياحة بولايــة نهــر 
 
ّ
 إن

ً
النيــل عبدالباقــي عجيــب، مــن روايــة ســلفه، قائــا

 
ّ
أن إلــى  الأثريّــة، مشــيراً  المواقــع  علــى  تعدّيــات  هنالــك 

ولايتهــم تعــد واحــدة مــن أقاليــم الســودان الغنيــة جــداً 
المســجلة  المواقــع  مــن  عــدد  ولديهــم  الثقافيــة،  بالآثــار 
عالميــا لــدى اليونســكو؛ مثــل مواقــع جزيــرة مــروي التــي 
تشــمل النقعــة، والمصــورات، والمدينــة الملكيــة، وأهرامات 

البجراويــة.
علــى  تقتصــر  لا  التعدّيــات   

ّ
فــإن لـ«عجيــب«  ووفقــا 

الأثريّــة  مواقعهــم   
ّ
إن إذ  فحســب،  الحربيّــة  الأعمــال 

مواجهــة بتحديــات أخــرى مــن شــاكلة تعدّيــات البيئــة 
المناخ، مذكراً بكارثة الســيول والأمطار الشــهر الماضي، 
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ــب منهــم 
ّ
ــرت فــي بعــض المواقــع بشــدّة، مــا تطل

ّ
التــي أث

جهــوداً ضخمــة؛ بغيــة حمايــة الآثــار والمحافظــة عليهــا.
تأثيرات غير مباشرة للحرب

الســيول  مســألة  بشــير  محمــد  الدكتــور  ــف 
ّ
وصن

هــا تنــدرج تحــت بنــد التأثيرات 
ّ
والتغيّــرات المناخيّــة بأن

 دولاب العمــل فــي الدولــة 
ّ
غيــر المباشــرة للحــرب، إذ إن

ــف 
ُّ
توق بالضــرورة  يعنــي  مــا  القتــال،  بســبب  ــف 

َّ
توق

الأثريّــة،  للمواقــع  الدوريــة  والصيانــة  المراقبــة  أعمــال 
وهــي مهــام لا غنــى عنهــا وظلــت مســتمرة طــوال العقود 

الماضيــة.
ضمــن  آخــر   

ً
فصــا يســرد  أن  عجيــب،  ينســى  ولا 

هواجــس تعديــات الطبيعــة التــي تشــغل بالهــم، مشــيراً 
خاصــة  المواقــع،  لبعــض  المســكيت  شــجرة  غــزو  إلــى 
“المدينــة الملكيــة”، حيــث انتشــرت بصــورة كبيــرة جــداً 
غيــاب  فــي  الموجــودة،  بالآثــار  الإضــرار  فــي  وتســببت 
ــات الإداريّــة لمحاربتهــا ووقــف زحفهــا، إلا مــن 

ّ
التدخ

الزراعــة  وزارة  بهــا  تضطلــع  التــي  الجهــود  بعــض 
مختصــة. أخــرى  وجهــات  والغابــات 

سرقة المتاحف الأثرية

وضجّــت وســائل الإعــام العربيــة والغربيــة الأشــهر 
الســودان  لمتحــف  الأثريــة  الســرقات  بأنبــاء  الماضيــة، 
تــؤرّخ  نــادرة،  تراثيّــة  قطعــا  يضــم  الــذي  القومــي 
قبــل  مــا  حقبــة  منــذ  الســودانية  الشــعوب  لحضــارات 

التاريــخ.
 هنــاك 

ّ
وقالــت مديــر عــام الآثــار غاليــة جــار النبــي إن

3 متاحــف تتبــع لهــم فــي دارفــور بمــدن نيــالا والفاشــر 
متاحــف  وهــي  الخرطــوم،  فــي  ومثلهــا  والجنينــة، 
ومتحــف  القومــي،  الســودان  ومتحــف  الخليفــة،  بيــت 
بحاضــرة  شــيكان  لمتحــف  بالإضافــة  الإثنوغرافيــا، 
تتــوزع  فيمــا  الأبيــض،  مدينــة  كردفــان،  شــمال  ولايــة 
الســودان  أصقــاع  علــى  الـــ”13”  البــاد  متاحــف  بقيــة 
المختلفــة، مشــيرة إلــى أن كل المتاحــف تــم اســتهدافها.

الجــزم  اللحظــة  ــه لا يمكــن حتــى 
ّ
فإن وطبقــا لغاليــة 

بحجــم الضــرر الــذي حــاق بالقطــاع، لصعوبــة الوصــول 
لكــن  أكيــدة،  معلومــات  علــى  والحصــول  المتحــف  إلــى 
-والحديــث مــا زال علــى لســان مديــرة الآثــار فــي البــاد- 
تشــرح  الصناعيــة  الأقمــار  وصــور  الجويــة  الصــور 
مثــل  والأثريــة،  التراثيــة  للمقــار  البائــن  الاســتهداف 

متحــف الســودان القومــي الــذي يقــع فــي منطقــة ســيطرة 
الســريع. الدعــم 

حملة لاستعادة التراث 

عالميــون  آثــار  علمــاء  أطلــق  الماضــي  ســبتمبر  فــي 
حملــة لاســتعادة التــراث الســوداني المنهــوب، معلنــن 
اســتعدادهم للوقوف إلى جانب الســودان في اســتعادة 

تراثــه الثقافــي بشــتى الســبل الممكنــة.
وأكــد محمــود ســليمان، مديــر مكتــب الآثــار الإقليمــي، 
علــى أن اســتعادة الآثــار المســروقة مــن الســودان ممكــن، 
ويتطلب تضافر الجهود وعملا مشتركا بين العاملين 
فــي مجــال الآثــار والشــرطة والجمــارك وذلــك بالتنســيق 

مــع الشــرطة الدوليــة “الإنتربــول”.
الســائدة  والقوانــن  »الأعــراف  إن  قائــا،  واسترســل 
فــي مجــال اســتعادة الآثــار المســروقة تنــص علــى إثبــات 
الدولــة صاحبــة الأثــر قانونيــة ملكيتهــا للأثــر مــن خلال 

الرقــم المتحفــي المعــروف فــي كل قطعــة«.
عمــل  طريــق  عــن  تتــم  الآثــار  »اســتعادة  وأضــاف: 
مشــترك؛ الجانــب الفنــي يقــع تحــت مســؤولية العاملــن 
بــه الأجهــزة  القانونــي تضطلــع  الآثــار، والجانــب  فــي 
الأمنيــة المختلفــة، وهنالــك الجانــب الدبلوماســي الــذي 
ينــدرج تحــت مســؤولية ســفاراتنا فــي الــدول المعنيــة 

التــي تظهــر بهــا الآثــار المســروقة«.
ووفقــا لغاليــة جــار النبــي فقــد تــم إبــاغ اليونســكو 
والإنتربــول وكذلــك إدارات المتاحــف العالميــة الكبــرى؛ 
مثــل المتحــف البريطانــي ومتحــف اللوفــر، معربــة عــن 
لا  لكنهــا  وقــت،  أقــرب  فــي  المســروقات  بعــودة  أملهــا 
تســتبعد أن تظــل بعــض القطــع الأثريــة بعيــدة عــن أعــن 
الغالــب لا  فــي  الشــرطية لأن لصــوص الآثــار  الجهــات 

يعرضــون كل البضائــع التــي بحوزتهــم.
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التواصــل  مواقــع  علــى  الســودانيون  حتفــل 
الاجتماعــي قبــل أيــام فــي ١٩ ديســمبر بالذكــرى 
٢٠١٨م  ديســمبر  ثــورة  لانــدلاع  السادســة 
تابعــه  عظيــم  لحــدث  إحيــاء  وهــو  العظيمــة، 
العالــم بانبهــار لقــوة وعزيمــة وذكاء شــعبنا، الــذي 
ثــورة  فــي  الديكتاتوريــات،  أعتــى  مــن  واحــدة  واجــه 
اســتمرت لمــا يقــارب خمســة أشــهر، اســتخدم خلالهــا 
الطغيــان  مواجهــة  فــي  المتراكمــة  خبراتــه  عصــارة 
والأنظمــة الشــمولية، وواجهــت طلائعــه المــوت والــدم، 
إبريــل  مــن  الســادس  بزحــف  وتوجــت  كُللــت  حتــى 
للقــوات  العامــة  القيــادة  حــول  التــف  الــذي  الجبــار، 
المســلحة، فــي أكبــر التحــام مليونــي بشــري عبــر عنــه 

القيــادة. اعتصــام 
بعــض  مــن  الذكــرى  هــذه  تخلــو  لــم  وبالتأكيــد 
انتمــاء  طبيعــة  بحكــم  لهــا،  المعاديــة  الأصــوات 
الوطنــي،  المؤتمــر  الضــرار  للحــزب  أصحابهــا 
وهــي  وحلفائهــم،  الإســامية  الحركــة  وحاضنتــه 
الجهــات التــي ثــار الشــعب ضدهــا، وهــزم نظامهــا، 
مثلمــا علــت بعــض الأصــوات مــن أطيــاف أخــر تصــم 
عــن  عبــارة  كانــت  بأنهــا  نفســها  ديســمبر«  »ثــورة 
»ثــورة ملونــة«، تقــف مــن ورائهــا جهــات خارجية وقد 
ســيطرت عليهــا عبــر وكلائهــا المحليــن، وهــو تحليــل 
رغائبــي يتجاهــل عمــداً تاريــخ الثــورة القريــب الــذي 
عاشــه الملايــن يومًــا بيــوم، وعشــرات الشــهداء الذيــن 
تســاقطوا منــذ اندلاعهــا وحتــى إجبارهــا للطاغيــة 

منصبــه. عــن  للتنحــي  البشــير  عمــر 
مجريــات  عــن  الطريــق  يتنكــب  هــذا  التفكيــر  نمــط 
أدارت  التــي  القــوى  علــى  مواقفــه  ويســقط  الثــورة، 
المشــهد وتولــت التفــاوض ومــا تمخــض عنــه مــن وثيقــة 
وحكومــات علــى الثــورة نفســها، وهــو خلــط بــن الثــورة 
التــي  النتائــج  وبــن  وأهدافهــا ووســائلها وتكلفتهــا، 

مشــهدها. تصــدرت  التــي  والقــوى  عنهــا  تمخضــت 
لقــد شــاركت الملايــن مــن جمــوع الشــعب الســوداني 
فــي »ديســمبر«، وهــي مشــاركة أصيلــة، لــم تنحصــر 
فقــط فــي المواكــب والمليونيــات، إنمــا امتــد ذلــك العطاء 
الدافــق، لإيــواء المتظاهريــن وفتــح المنــازل لتأمينهــم 
وحمايتهــم مــن ملاحقــات قــوى أمــن النظــام الرســمية 
المــدن،  تتريــس  حمــات  فــي  والمشــاركة  والشــعبية، 
وتنظيــم الوقفــات الاحتجاجيــة، وتوزيــع المنشــورات 
الدعائيــة  المــواد  وإنتــاج  الدعائيــة،  والبيانــات 
والمحرضــة  للثــورة  الداعمــة  والفنيــة  والإعلاميــة 
وعلاجهــم  والمصابــن  الجرحــى  وإجــاء  عليهــا، 

ســواء  المتفرغــة،  الطبيــة  الفــرق  عشــرات  بواســطة 
وحضــور  المستشــفيات،  أو  المنــازل  أو  الميــدان  فــي 
المحاكمــات الجائــرة للثــوار، والدفــاع عنهــم بواســطة 
رجــال القانــون تطوعًــا، وتوفيــر الميــاه والوجبــات مــن 
آلاف البيــوت الســودانية للثــوار، وتنظيــم التظاهــرات 
أنحــاء  مختلــف  فــي  الســودان  خــارج  والمليونيــات 
هــذا  لهــا، وكل  الثــورة ودعمــا  مــع  ــا 

ً
العالــم، تضامن

العمــل الجبــار والضخــم تــم بذلــه عطــاء ووفــاء مــن 
الحــزب  لحكــم  الرافضــن  مــن  الســودانيين  ملايــن 
التــي  الدمويــة  حقبتــه  لإنهــاء  والمتطلعــن  الضــرار 
عاصرناهــا  قريبــة  أحــداث  وهــي  البــاد،  حطمــت 
جميعًــا، ولا ســبيل لتزييفهــا أو التلاعــب بحقائقهــا.

خــال  الشــرفاء  الثــوار  مــن  المئــات  فقدنــا  لقــد 
الســودان  أنحــاء  كل  وفــي  الثــورة،  مراحــل  مختلــف 
هنــاك شــهداء قدمــوا أنفســهم فــي ســبيل الانعتــاق مــن 
دولــة المؤتمــر الوطنــي الفاســدة، ومحاولــة التلاعــب 
تمــت  التــي  المنكــرة،  الجرائــم  هــذه  لطمــس  تســعى 
تخــدم  ولا  الســلميين،  المتظاهريــن  بحــق  بــارد  بــدم 
إلا مجرمــي النظــام البائــد، الذيــن يســعون لمحــو ذلــك 
التاريــخ، وإعــادة تقديــم أنفســهم كحمــاة للشــعب، أو 
كمدافعــن عــن الديمقراطيــة، وهــو كــذب بــواح ممــن 

الأبريــاء. البــاد  أبنــاء  أيديهــم بدمــاء  تلطخــت 
إن التعامل مع التاريخ ينبغي ألا يخضع للأهواء 
الشــخصية، لا ســيما إن كان يرتبــط بحيــاة الشــعوب 
وانتصاراتهــا، فــي ســعيها الدائــم للحريــة ودولتهــا، 
دمــرت  التــي  الحــرب  ظــروف  مــع  المهــم  فمــن  ولذلــك 
البــاد وتســعى لمســح ذاكرتهــا وإعــادة إنتــاج رمــوز 
العســكريين  القــادة  مــن  أكانــوا  البائــد ســواء  العهــد 
الذيــن قطعــوا الطريــق علــى أهــداف ومطالــب الثــورة، 
الدعــم  أو  وحلفائــه،  الوطنــي  المؤتمــر  قــادة  مــن  أو 
السريع الذي كان يدهم الباطشة، وتقديمهم كأبطال 
ومحرريــن فــي حملــة التزييــف العاتيــة الراهنــة، لذلــك 
فــإن مهمــة توثيــق التاريــخ المعاصــر لثــورة ديســمبر 

ومــا تلاهــا مهمــة عاجلــة ولا تحتمــل التأجيــل.
المجد لثورة ديسمبر العظيمة والخلود لشهدائها 
الأبــرار، ولشــهداء البــاد ممــن فقدنــا فــي هــذه الحــرب 
اللعينــة، ومــا زلنــا نــردد شــعارات الثــورة الخالــدة.. 

»حريــة.. ســام.. وعدالــة.. الثــورة خيــار الشــعب«.
»الثورة ثورة شعب»الثورة ثورة شعب

والسلطة سلطة شعبوالسلطة سلطة شعب
العسكر للثكنات العسكر للثكنات 

والجنجويد ينحل«.والجنجويد ينحل«.

ا

وجهات نظر
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وداعا 2024

العاصمــة  فــي  الوطنــي  الســودان  متحــف  تعــرض 
الخرطــوم لعمليــة نهــب واســعة خــال الحــرب الدائــرة 
ــا عالميًــا علــى مصيــر كنوزهــا 

ً
فــي البــاد، ممــا أثــار قلق

الثقافيــة.
ا لــإرث التاريخــي للســودان، حيــث 

ً
ويُعــد المتحــف رمــز

الحجــري،  العصــر  مــن  نــادرة  أثريــة  يضــم مجموعــات 
وحقــب مملكــة كــوش، والعصــور المســيحية والإســامية.

ونقــوش  ضخمــة  تماثيــل  علــى  المتحــف  ويحتــوي 
مــن  الســنين  آلاف  علــى  شــاهدًا  يجعلــه  ممــا  قديمــة 

الحضاريــة. التحــولات 
وفــي نوفمبــر الماضــي، قالــت منظمــة اليونســكو التــي 
تتخــذ مــن باريــس مقــرا »فــي الأســابيع الأخيــرة: »يبــدو 
أن التهديــدات التــي تتعــرض لهــا الثقافــة وصلــت إلــى 
التــراث  »حمايــة  إلــى  داعيــة  مســبوق«،  غيــر  مســتوى 

الســوداني مــن التدميــر والاتجــار غيــر المشــروع«.
والأفــراد  »الجمهــور  اليونســكو  دعــت  ذلــك  إلــى 
العاملــن فــي تجــارة الســلع الثقافيــة فــي المنطقــة وفــي 
ممتلــكات  عــن حيــازة  الامتنــاع  إلــى  العالــم  أنحــاء  كل 

ساعدت اليونسكو ساعدت اليونسكو 
في تنفيذ تدابير في تنفيذ تدابير 

طوارئ فيطوارئ في

متاحف للآثار في متاحف للآثار في 
السودان في حين تم السودان في حين تم 

إحصاء وترقيم أكثر منإحصاء وترقيم أكثر من
قطعةقطعة 5517001700

ا إلا ودمرّتــه؛ فقــدت البــاد الكثيــر، لكــن مــا لا يعــوّض 
ً
ا إلا ودمرّتــه؛ فقــدت البــاد الكثيــر، لكــن مــا لا يعــوّض لــم تتــرك الحــرب فــي الســودان شــيئ
ً
لــم تتــرك الحــرب فــي الســودان شــيئ

هــو تراثــه مــن آثــار ومتاحــف وأرشــيف، وفقــدت البــاد جانبًــا مــن ماضيهــا التليــد فمــاذا هــو تراثــه مــن آثــار ومتاحــف وأرشــيف، وفقــدت البــاد جانبًــا مــن ماضيهــا التليــد فمــاذا 
حــدث لهــذا التــراث؟حــدث لهــذا التــراث؟

أم درمــان – الهضيبــي يــسأم درمــان – الهضيبــي يــس

حرب السودان تآكل التراث حرب السودان تآكل التراث 
وتعبث بذاكرة وطنوتعبث بذاكرة وطن
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أو  اســتيرادها  فــي  المشــاركة  أو  الســودان  مــن  ثقافيــة 
نقلهــا«. أو  تصديرهــا 

لهــذه  قانونــي  غيــر  نقــل  أو  بيــع  »أي  أن  وأضافــت 
الســلع مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اختفــاء جــزء مــن الهويــة 

البــاد«. بتعافــي  ويضــر  الســودانية  الثقافيــة 
تدابيــر  »تنفيــذ  فــي  أيضــا  اليونســكو  وســاعدت 
الســودان،  فــي  للآثــار  أخــرى  متاحــف   5 فــي  طــوارئ« 
و«تأمــن«  بعنايــة«  »التغليــف  إلــى  خصوصــا  هدفــت 
ملاجــئ  فــي  وضعهــا  عبــر  المهــددة  المجموعــات 
مــن  أكثــر  وترقيــم  إحصــاء  »تــم  حــن  فــي  مخصصــة، 

قطعــة«.  1700
فــي  المســروقات  بــاع 

ُ
ت أن  الآثــار  خبــراء  ويخشــى 

الأســواق الســوداء العالميــة، مثلمــا حــدث مــع آثــار أخــرى.
الولايــات  أوروبــا،  إلــى  القطــع  تهريــب  ويُحتمــل 
الإنترنــت. عبــر  بيعهــا  حتــى  أو  آســيا،  أو  المتحــدة، 

القومــي  المتحــف  نهــب  أن  إلــى  الأحــداث  وتشــير 
الســوداني جــزء مــن نمــط أوســع مــن التدميــر الثقافــي 
مثــل  أخــرى  متاحــف  تعرضــت  حيــث  النــزاع،  بســبب 
متحــف بيــت الخليفــة فــي الخرطــوم ومتحــف نيــالا فــي 

مدمــرة. نهــب  لأعمــال  دارفــور 
مــن  العديــد  تــداول  الماضيــة،  الفتــرة  وخــال 
ــا 

ً
الســودانيين علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي إعلان

 عــن موقــع التجــارة الإلكترونيــة »إي بــاي« لبيــع 
ً

نقــا
قطعــة تضــم 3 تماثيــل علــى قاعــدة واحــدة )رجــل وامــرأة 
وطفــل( وكُتــب عليهــا أنهــا مــن القطــع الأثريــة المصريــة 

دولارا.  280 بســعر  للبيــع  معروضــة  القديمــة 
مــع  بالتعــاون  الســودانية  الســلطات  وتعمــل 
»الإنتربــول« ومنظمــات دوليــة مثــل اليونســكو لتعقــب 
المســروقات واســتعادتها، وحثــت الأمــم المتحــدة الســوق 

القطــع. هــذه  بيــع  مقاطعــة  علــى  الفنيــة 
شــاطئ  علــى   1971 عــام  القومــي  المتحــف  تأســس   
النيــل فــي الخرطــوم، وتعــرض لأضــرار كبيــرة، خاصــة 
ســقف الهيــكل المعدنــي الــذي يقــع فــي الحديقــة، حيــث 
قبــل  عــام   1200 إلــى  يعــود  الــذي  بوهــن  معبــد  يضــم 

أكشــا. ومعبــد  الميــاد، 
ــا بمتحــف الســودان للتاريــخ 

ً
بينمــا لحــق الدمــار أيض

ا 16 عامًا، إلى أن أعيد افتتاحه 
ً
الطبيعي الذي ظل مُغلق

عــام 2021، وهــو يضــم مقتنيــات مــن كل الســودان، بمــا 



38
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

يعكــس التنــوع وغنــى التــراث القبائلــي، خاصــة الملابــس 
وأدوات المطبــخ والعمــات.

لجامعــة  ضمــه  وتــم   1929 عــام  المتحــف  نشــئ  
ُ
وأ

الخرطــوم خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ويضــم عينــات 
الـــ19. القــرن  تعــود لمنتصــف  مُحنطــة 

كمــا يضــم المتحــف قاعــة الطيــور التــي تحتــوي علــى 
فــي  الســودان  وجنــوب  الســودان  مــن  جُمعــت  عينــات 

إلــى 1945. الفتــرة الممتــدة مــن 1885 
وأثر النزاع الدائر سلبًا على مواقع أثرية أخرى، بما 
فــي ذلــك متحــف بيــت الخليفــة فــي الخرطــوم ومتحــف 
نيــالا فــي دارفــور، ممــا يعكــس اتجاهًــا واســعًا لتدميــر 

التــراث الثقافــي فــي المناطــق المتضــررة.
للتاريــخ  الســودان  متحــف  الحــرب  مــن  يســلم  ولــم 
نشــئ عــام 1929 وتــم ضمــه لجامعــة 

ُ
الطبيعــي والــذي أ

الخرطــوم خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ويضــم عينــات 
مُحنطــة تعــود لمنتصــف القــرن الـــ19.

ويقــول كبيــر المســاعدين بالهيئــة الســودانية الآثــار 
بمدينــة  الخليفــة(  )بيــت  والمتاحــف ومســؤول متحــف 
أم درمــان غربــي العاصمــة الخرطــوم، جمــال الديــن زيــن 
العابدين، إن منزل الخليفة عبد الله معروف بعبد الله 
التعايشــي نســبة إلــى قبيلــة« التعايشــة« وهــو خليفــة 
الإمــام المهــدي قائــد الثــورة المهديــة حيــث أصبــح قائــد 
للثــورة المهديــة بعــد وفــاة الإمــام محمــد احمد المهدي أي 
بعــد فتــح الخرطــوم 6 أشــهر مــن العــام 1885 فقــد اختــار 
بيتــه  ببنــاء  وقــام  المهديــة  للدولــة  عاصمــة  درمــان  أم 
فيهــا فــي العــام 1887 وأصبــح هــذا البيــت مركــز تــدار 
منــه الدولــة وتــم تحويلــه إلــى متحــف فــي العــام 1928 
ويضــم فــي أروقتــه آثــار الدولــة المهديــة إضافــة للتركيــة 

فضــا عــن آثــار تتبــع  للحكــم الانجليــزي المصــري.
وأوضــح زيــن العابديــن فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد« إن 
ســيف  المتحــف  يتضمنهــا  كان  التــي  المقتنيــات  »أبــرز 
الإمــام محمــد أحمــد المهــدي وســيف الأميــر عبدالرحمــن 
النجومــي وســيف الأميــر أبــو قرجــة وكأس مصنــوع مــن 

قــرن وحيــد القــرن خــاص بشــرب الخليفــة«.
يوســف  مذكــرات  المتحــف  يضــم  »أيضــا  وأضــاف: 
ومــن  المهــدي  أحمــد  محمــد  الإمــام  كاتــب  ميخائيــل 
بعــده الخليفــة عبداللــه التعايشــي، وســرج لجمــل وآخــر 
لحصان يخص الســلطان على دينار ونجوم ونياشــن 
العملــة  مــن  وكثيــر  باشــا  غــردون  الجنــرال  تخــص 
المعدنيــة التــي تــم تداولهــا أثنــاء حكــم الدولــة المهديــة 

وبعــض الأســلحة الناريــة مــن مسدســات وبنــادق وجبــة 
وهــي إحــدى الأزيــاء التــي كانــت ســائدة فــي تلــك الفتــرة، 
ســرقت  قــد  المقتنيــات  تلــك  جميــع  الشــديد  وللأســف 
حيــث تــم إبــاغ مؤسســات المجتمــع الدولــي بمــا تعــرض 
لــه متحــف بيــت الخليفــة ممثلــة فــي منظمــة اليونســكو«.

المتحــف  لــه  تعــرض  مــا  العابديــن  زيــن  ووصــف 
فضياعــه  الســودانية  الآثــار  علــى  الحقيقيــة  بالكارثــة 
يعــد ضيــاع لذاكــرة الأمــة الســودانية فهــو يحمــل بصمــة 
التــي  الموروثــات  وكل  وتقاليدهــم  بعاداتهــم  الأجــداد 
تواصــل  نفقــد  قــد  بفقــده  الســمحة  القيــم  علــى  تحــض 
فــي  الحالــي، ممــا يتســبب  الجيــل  مــع  الســابق  الجيــل 
الــدول حاليًــا خاصــة  خلــق مســافة بينهــم، خاصــة أن 
المتقدمــة منهــم تحتــرم مــن لــه تاريــخ وحضــارة ســابقة 
للتعــرف  الأجنبــي  الزائــر  لجلــب  أساســي  ســبب  فهــي 
توصيــل  فــي  متعــددة  مكاســب  وجنــي  الدولــة  علــى 

للزائــر. الســليمة  المعلومــة 
ويؤكــد مســؤول بيــت »الخليفــة« أن »الأضــرار لــم تقــف 
عند حد متحف بيت الخليفة، فقد طال النهب والسلب 
عــده  مناطــق أثريــة أخــرى مثــل ســجن أم درمــان، دار 
العبــادي  بشــير  أحمــد  ومدرســة  درمــان،  أم  الرياضــة 
حيــث توجــد هــذه المدرســة داخــل مبنــى أثــري، فــي وقــت 
الآثــار  لهــذه  الماديــة  القيمــة  عــن  النــاس  فيــه  يتحــدث 

بينمــا نحــن نعتبــر مــا حــدث لا يعــوض بمــال قــط«.
وتابــع: »القطعــة الأثريــة ليســت لهــا قيمــة ماديــة؛ أي 
لا تقيــم بمــال فهــي أقيــم مــن كل ثمــن يقــدر أو يوضــع 

لهــا«.
وأبــدى زيــن العابديــن تحســره التــام علــى مــا تعرضت 
دمــار  مــن  الســودان  فــي  والمتاحــف  الأثريــة  المواقــع  لــه 

وخــراب جــراء حــرب 15مــن أبريــل لعــام 2023.
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انفوغراف

أطفال تحت القصف
473

47.2

% 10

% 19

نحو

 منهم

في تسعينيات القرن 
العشرين كان نحو

أما الآن فقد أصبح 
هذا ينطبق على

من أطفال العالم يعيشون 
في مثل هذه المناطق

تشير الاتجاهات هذا العام 
إلى زيادة في عدد النازحين 
بسبب الصراعات في

مليون طفل يعيشون في 
مناطق الصراع وفقا لتقرير 

صادر عن اليونيسف

مليون طفل بنهاية 
العام الماضي

بلغ عدد الأطفال 
النازحين أو ضحايا 

العنف

السودان
هايتي
لبنان
ميانمار
الشرق الأوسط
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وداعا 2024

عدد الأطفال عدد الأطفال 
النازحين أو النازحين أو 

ضحايا العنفضحايا العنف

مليون طفل بنهاية مليون طفل بنهاية 
العام الماضي حسب العام الماضي حسب 

اليونيسيفاليونيسيف 47.247.2

كان عــام كان عــام 20242024، وفقــا لجميــع المقاييس ، وفقــا لجميــع المقاييس 
تقريبــا، أحــد أســوأ الأعــوام فــي الســجل تقريبــا، أحــد أســوأ الأعــوام فــي الســجل 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  مناطــق للأطفــال  فــي  يعيشــون  الذيــن  للأطفــال 
اليونيســف.  تاريــخ  فــي  اليونيســف. النزاعــات  تاريــخ  فــي  النزاعــات 
مــن  واحــد  طفــل  مــن  أكثــر  مــن ويعيــش  واحــد  طفــل  مــن  أكثــر  ويعيــش 
فــي  حاليــا  العالــم  فــي  أطفــال  ســتة  فــي كل  حاليــا  العالــم  فــي  أطفــال  ســتة  كل 
مناطــق متأثــرة بالنزاعــات، ويُجبــرون مناطــق متأثــرة بالنزاعــات، ويُجبــرون 

فظيعــة. انتهــاكات  مواجهــة  فظيعــة.علــى  انتهــاكات  مواجهــة  علــى 

العـــالمالعـــالم
يخذل الأطفاليخذل الأطفال

وكالاتوكالات
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يبــدؤون  لا  الأطفــال   
ّ
أن المؤكــد  ومــن 

الحــروب، بيــد أنهــم يتحملــون وطأتهــا الأشــد. 
والأرجحية أكبر أن يُقتلوا أو يُصابوا بجراح 
بالراشــدين.  مقارنــة  المتفجــرة  بالذخائــر 
وهــم يخســرون الحمايــة والرعايــة مــن أفــراد 
الأســرة والأصدقــاء. ويتعرضــون للاختطــاف 
الجماعــات  فــي  ويُجنــدون  منازلهــم،  مــن 
وتتعــرض  جنســياً.  ويُنتهكــون  المســلحة، 
ويُحــرم  للدمــار،  ومستشــفياتهم  مدارســهم 
العديــد منهــم مــن المســاعدات المنقــذة لــأرواح، 
وذلــك ببســاطة اســتناداً إلــى هويتهــم أو أيــن 

يعيشــون.
وطبقــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( 
فــإن عــددا قياســيا مــن الأطفــال يعيشــون فــي مناطــق 
بســبب  منازلهــم  مغــادرة  علــى  أجبــروا  أو  الصــراع 

العســكرية. الصراعــات 
وتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 473 مليــون طفــل 
يعيشــون فــي مناطــق الصــراع، وفقــا لتقريــر صــادر 

عــن اليونيســف ونشــر اليــوم.
فــي تســعينيات القــرن العشــرين كان نحــو %10 مــن 
أطفال العالم يعيشــون في مثل هذه المناطق، أما الآن 
فقــد أصبــح هــذا ينطبــق علــى %19 منهــم. ويتعــرض 
الأطفــال للقتــل أو الإصابــة، ويضطــرون إلــى التوقــف 
عــن الذهــاب إلــى المدرســة، ويحرمــون مــن التطعيمــات 

الأساســية والطعــام.
وتقــول اليونيســف إن الطفــل الــذي يكبــر فــي منطقــة 
إلــى  الذهــاب  عــن  للتوقــف  أكثــر عرضــة  يكــون  نــزاع 
المدرســة، أو الإصابــة بســوء التغذيــة، أو الإجبــار علــى 

مغــادرة منزلــه.
وبحســب اليونيســيف، بلــغ عــدد الأطفــال النازحــن 
العــام  أو ضحايــا العنــف 47.2 مليــون طفــل بنهايــة 
الماضــي، فيمــا تشــير الاتجاهــات هــذا العــام إلــى زيــادة 
هايتــي  فــي  الصراعــات  بســبب  النازحــن  عــدد  فــي 

ولبنــان وميانمــار والشــرق الأوســط والســودان.
ومــن الأهميــة الحاســمة مضاعفــة الجهــود لإنهــاء 
التــي يبــدو أن لا نهايــة  النزاعــات المســلحة الحاليــة 
اتفاقيــات  إقــرار  علــى  ســنة   75 مــن  أكثــر  فبعــد  لهــا. 
جنيــف — وهــي الأســاس القانونــي الدولــي لحمايــة 
المدنيــن أثنــاء الحــروب — وبعــد أكثــر مــن 35 ســنة 
بوســع  عــاد  مــا  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  إقــرار  علــى 

الحمايــة. علــى  للحصــول  الانتظــار  الأطفــال 
علــى  المســلحة  النزاعــات  تأثيــر  ووصــل 
أنحــاء  جميــع  فــي   2024 عــام  فــي  الأطفــال 
ويرجّــح  مدمــرة،  مســتويات  إلــى  العالــم 
وفقــا لاســتعراض  قياســية،  أنهــا مســتويات 
أجرتــه اليونيســف لأحــدث البيانــات المتوفــرة 

الســائدة. العالميــة  وللتوجهــات 
الأطفــال  عــدد   

َّ
أن إلــى  التقديــرات  وتشــير 

الذين يعيشون في مناطق نزاعات أو هجّروا 
أيّ  يفــوق  والعنــف  النزاعــات  بســبب  قســراً 
وقــت مضــى. وثمــة عــدد قياســي مــن الأطفــال 
المتأثريــن بالنزاعــات يعانــون مــن انتهــاك حقوقهــم، 
الالتحــاق  وعــدم  الإصابــة،  أو  القتــل  ذلــك  فــي  بمــا 
لــأرواح،  المنقــذة  اللقاحــات  وخســارة  بالمــدارس، 

الخطيــر. التغذيــة  لســوء  والتعــرّض 
وتتســبب النزاعــات بحوالــي 80 بالمئــة مــن جميــع 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  الإنســانية  الاحتياجــات 
الاحتياجــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  تعطيــل  وفــي 
والغــذاء  المأمونــة  الميــاه  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية، 

الصحيــة. والرعايــة 
ويعيــش أكثــر مــن 473 مليــون طفــل حاليــا — أي 
أكثــر مــن طفــل واحــد مــن كل ســتة أطفــال فــي العالــم 
الوقــت  فــي  بالنزاعــات،  متأثــرة  مناطــق  فــي   —
النزاعــات  مــن  عــدد  أعلــى  العالــم  فيــه  يشــهد  الــذي 
نســبة  ازدادت  وقــد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  منــذ 
نزاعــات  مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  العالــم  أطفــال 
بمقــدار الضعفــن؛ أي مــن حوالــي 10 بالمئــة فــي عقــد 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي إلــى حوالــي 19 بالمئــة 

حاليــا.
الأطفــال  عــدد  بلــغ   ،2023 عــام  نهايــة  وبحلــول 
مليونــا،   47.2 والعنــف  النزاعــات  بســبب  المهجّريــن 
المزيــد  حــدوث  إلــى   2024 للعــام  التوجهــات  وتشــير 
مــن التهجيــر بســبب تصاعــد النزاعــات، بمــا فــي ذلــك 
فلســطين،  ودولــة  وميانمــار،  ولبنــان،  هايتــي،  فــي 

والســودان.
وتبلــغ نســبة الأطفــال 30 بالمئــة مــن ســكان العالــم، 
ومــع ذلــك فإنهــم يشــكلون فــي المعــدل حوالــي 40 بالمئــة 
المهجّريــن  مــن  بالمئــة   49 و  اللاجئــن،  الســكان  مــن 
البلــدان  فــي  الفقــراء  الســكان  نســبة  وتبلــغ  داخليــا. 
المتأثــرة بالنزاعــات نحــو الثلــث )34.8 بالمئــة(، مقابــل 

يعيش أكثر منيعيش أكثر من

مليون طفل حالياً مليون طفل حالياً 

في مناطق متأثرة في مناطق متأثرة 

بالنزاعاتبالنزاعات

473
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غيــر  البلــدان  فــي  بالمئــة   10 مــن   
ً
قليــا أكثــر 

بالنزاعــات. المتأثــرة 
لليونيســف،  التنفيذيــة  المديــرة  وبحســب 
 ،2024 عــام  فــإن  راســل،  كاثريــن  الســيدة 
وحســب جميــع المقاييــس تقريبــا، يعــد أحــد 
أســوأ الأعــوام المســجّلة فــي تاريــخ اليونيســف 
للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع نزاعــات؛ 
مــن حيــث عــدد الأطفــال المتأثريــن ومســتوى 
ســواء.  حــدٍ  علــى  حياتهــم  علــى  التأثيــر 
فالأرجحيــة أكبــر بكثيــر أن يكــون الطفــل الــذي 
ينشــأ في منطقة نزاع غير ملتحق بالمدرســة، 
مــن  مهجّــراً  أو  التغذيــة،  ســوء  مــن  ويعانــي 
منزلــه )وغالبــا عــدة مــرات( بالمقارنــة مــع طفــل 

يعيــش فــي مــكان يعمّــه الســام.
مثيــر  فهــو  والبنــات  النســاء  وضــع  أمــا 

تقاريــر  فثمــة  خاصــة،  بصفــة  للانشــغال 
واســعة النطــاق عــن حــدوث حــالات اغتصــاب 

النزاعــات.  أوضــاع  فــي  جنســي  وعنــف 
فــي  التعليــم تعطيــات شــديدة  كمــا شــهد 
 ثمــة 52 مليــون 

َّ
مناطــق النزاعــات، ويُقــدّر أن

غيــر  بالنزاعــات  متأثــرة  بلــدان  فــي  طفــل 
الأطفــال  خســر  وقــد  بالمــدارس.  ملتحقــن 
فــي  الأطفــال  مــن  كبيــر  وقســم  غــزة،  فــي 
الســودان، أكثــر مــن ســنة كاملــة مــن الدراســة، 
فيمــا تعرضــت المــدارس فــي بلــدان مــن قبيــل 
أوكرانيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
اســتخدامها  أو  الدمــار  أو  لأضــرار  وســوريا 
الأطفــال  ملايــن  تــرك  ممــا  أخــرى،  لغايــات 
وقــد  التعليــم.  علــى  الحصــول  إمكانيــة  دون 
التعليميــة  الأساســية  الهيــاكل  تدميــر  أدى 

أكثر من طفل أكثر من طفل 

أطفال في العالم أطفال في العالم 

يعيش في مناطق يعيش في مناطق 

متأثرة بالنزاعات متأثرة بالنزاعات 

من كلمن كل

1

6
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وانعــدام الأمــن قــرب المــدارس إلــى مفاقمــة وضــع 
 لتعليــم الأطفــال فــي تلــك المناطــق.

ً
صعــب أصــا

بــن  التغذيــة  ســوء  معــدلات  أيضــا  وتزايــدت 
مســتويات  وبلــغ  النزاعــات  مناطــق  فــي  الأطفــال 
مثيــرة للقلــق، وتســتمر النزاعــات والعنــف المســلح 
فــي  للجــوع  الرئيســية  المحــركات  كونهــا  فــي 
العديــد مــن البــؤر الســاخنة، إذ تــؤدي إلــى تعطيــل 
وإعاقــة  الســكان،  وتهجيــر  الغذائيــة،  الأنظمــة 
إمكانيــة الوصــول الإنســاني. وعلــى ســبيل المثــال، 
شــمال  فــي  مجاعــة  أوضــاع  حــدوث  تحديــد  تــم 
لحــدوث  تحديــد  أول  وهــو  بالســودان،  دارفــور 
 
َّ
مجاعــة منــذ عــام 2017. وفــي عــام 2024، يُقــدّر أن
أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص فــي خمســة بلــدان 

متأثــرة بنزاعــات يعيشــون 
مــن   5 المرحلــة  أوضــاع  فــي 
’التصنيــف المتكامل لمراحل 
وهــذه  الغذائــي‘،  الأمــن 
المرحلــة هــي الوضــع الأشــد 

الغذائــي. الأمــن  لانعــدام 
أيضــا  النزاعــات  وتــؤدي 
علــى  مدمــر  تأثيــر  إلــى 
فــي  الأطفــال  إمكانيــة 
الرعايــة  إلــى  الوصــول 
الحاســمة  الصحيــة 
حوالــي  ويعيــش  الأهميــة. 
أربعــن بالمئــة مــن الأطفــال 
أي  علــى  الحاصلــن  غيــر 
لقــاح أو المنقوصــي  جرعــة 

كليــا  أو  جزئيــا  متأثــرة  بلــدان  فــي  التحصــن 
هــم  الأطفــال  هــؤلاء  يكــون  مــا  بنزاعــات، وغالبــا 
الأمــراض  للتأثــر بحــالات تفشــي  الأكثــر عرضــة 
مــن قبيــل الحصبــة وشــلل الأطفــال، وذلــك بســبب 
أو  والصحــة  والتغذيــة  الأمــن  خدمــات  تعطيــل 

إليهــا. الوصــول  إمكانيــة  نقــص 
 التأثيــر علــى الصحــة العقليــة للأطفــال 

َّ
كمــا أن

التعــرّض  ــى 
ّ
يتجل أن  الممكــن  ومــن  جــداً،  كبيــر 

للعنــف والدمــار وخســارة الأحبــاء بــن الأطفــال 
عبــر ردود أفعــال مــن قبيــل الاكتئــاب والكوابيــس 
وصعوبــة النــوم، والســلوك العدائــي أو المنعــزل، 

أخــرى. والحــزن والخــوف، وأشــكال 

تتسبب النزاعات تتسبب النزاعات 

بحواليبحوالي

بالمئة من جميع بالمئة من جميع 

الاحتياجات الاحتياجات 

الإنسانية في الإنسانية في 

جميع أنحاء جميع أنحاء 

العالمالعالم

80
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وداعا 2024

مــن الحــروب والأزمــات الجيوسياســية إلــى التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، مــرورا مــن الحــروب والأزمــات الجيوسياســية إلــى التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، مــرورا 
بالأحــداث والكــوارث الطبيعيــة، لــم يكــن هــذا العــام عاديــا بــأي حــال مــن الأحــوال.بالأحــداث والكــوارث الطبيعيــة، لــم يكــن هــذا العــام عاديــا بــأي حــال مــن الأحــوال.

مــن المؤكــد أن سلســلة أحــداث العــام مــن المؤكــد أن سلســلة أحــداث العــام 20242024 ســتترك بصمــة واضحــة علــى مختلــف جوانــب  ســتترك بصمــة واضحــة علــى مختلــف جوانــب 
الحيــاة البشــرية. وحســب مؤسســة »مجلــس العلاقــات الخارجيــة« البحثيــة الأميركيــة يمكن الحيــاة البشــرية. وحســب مؤسســة »مجلــس العلاقــات الخارجيــة« البحثيــة الأميركيــة يمكن 
اســتعراض أبــرز اســتعراض أبــرز 1010 أحــداث شــكّلت عناويــن الصحــف العالميــة وســاهمت فــي صياغــة واقــع  أحــداث شــكّلت عناويــن الصحــف العالميــة وســاهمت فــي صياغــة واقــع 

العالــم لعــام العالــم لعــام 20242024..

أهم عشرة أحداث أهم عشرة أحداث 
عالمية في عام عالمية في عام 20242024

 تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط

امتــدت الحــروب الإســرائيلية لتشــمل حــزب اللــه وإيــران، وشــهدت ســوريا تغييــرا جذريــا مــع الإطاحــة بنظــام 
بشــار الأســد القائــم منــذ فتــرة طويلــة.

انســحب جــو بايــدن مــن الســباق الرئاســي، 
اغتيــال،  لمحاولــة  ترامــب  دونالــد  وتعــرض 
عيد انتخابه، 

ُ
وأدين بـ34 جناية، ورغم ذلك، أ

عقــب فــوزه علــى كامــالا هاريــس.

الانتخابات 
مــن الرئاسية الأميركية العالــم سلســلة  شــهد 

الكــوارث الطبيعيــة، بمــا فــي 
والفيضانــات،  الــزلازل  ذلــك 
ملايــن  علــى  أثــرت  التــي 

الأشــخاص.

 الكوارث الطبيعية
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رغــم  أوكرانيــا،  علــى  الحــرب  فــي  تقدمــت  روســيا 
إطــاق  لوقــف  الدعــوات  الكبيــرة.  البشــرية  الخســائر 
النــار مســتمرة، لكــن شــروط فلاديميــر بوتــن تجعــل 

الآن. حتــى  صعبــا  الحــل 

اســتمرت الحــرب الأهليــة فــي الســودان مــع معانــاة 
الأشــخاص  آلاف  وفــاة  تضمنــت  واســعة،  إنســانية 
فــي  الدوليــة  الجهــود  فشــلت  بينمــا  الملايــن،  ونــزوح 

لحــل. التوصــل 

شــهد عــام 2024 موجــة مــن الانتخابــات 
أربعــة مليــارات  فــي نحــو 80 دولــة تمثــل 
عاقبــوا  العالــم  حــول  الناخبــون  شــخص. 
أحــزاب  الحاكمــة، حيــث خســرت  الأحــزاب 
اليابــان،  الهنــد،  مثــل  دول  فــي  بــارزة 
وجنــوب أفريقيــا مقاعدهــا واضطــرت إلــى 

ائتلافيــة. حكومــات  تشــكيل 

التصديــر  لاســتراتيجية  الصــن  عــودة 
مــن  بمخــاوف  تســببت  كوفيــد  أزمــة  بعــد 
الــدول  فــي  المحليــة  الصناعــات  تدميــر 
كالاتحــاد  دولا  دفــع  ممــا  المســتوردة، 
لفــرض  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 

جديــدة. رســوم 

مــع  حــرارة،  الأعــوام  أكثــر   2024 ســجل 
تأثيــرات كارثيــة مثــل الجفــاف والكــوارث 
الطبيعيــة، بينمــا بقــي التقــدم فــي مواجهــة 

التغيــر المناخــي محــدودا.

عــام 2024 شــهد إنجــازات فضائيــة كبيرة 
مثل هبوط اليابان على القمر، واكتشافات 
محتملــة للحيــاة علــى المريــخ، لكــن المنافســة 
روســيا  اتهــام  مــع  زادت  الجيوسياســية 
بوضــع أســلحة نوويــة فــي الفضــاء وزيــادة 

الصــن لأقمارهــا العســكرية.

الــذكاء  تقنيــات  فــي  كبيــرا  تقدمــا  عــام 2024  شــهد 
توليــد  قــدرات  تحســن  إلــى  أدى  ممــا  الاصطناعــي، 

والفيديوهــات. والنصــوص  الصــور 

 الحرب في أوكرانيا

 الحرب في السودان

 الأحزاب الحاكمة
تواجه صعوبات كبيرة

 الاقتصاد الصيني

استمرار ارتفاع درجات 
الحرارة العالمية

 سباق الفضاء

 التطورات في الذكاء الاصطناعي
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وداعاً ٢٠٢٤

حـــــرب الســـــودان
في العام 2024‏ ‏

‏16 يناير

٥ يونيو

١٣ أبريل

٢٧ يونيو

٢٣ يوليو
١٣ أبريل

٥ يوليو

٢٨ يوليو

‏26 فبراير

١٤ يونيو

٩ يوليو

‏22 فبراير

١٢ يونيو

١٥ أبريل

‏4 يوليو

٢٧ يوليو

٣٠ يوليو

١٥ مايو

‏12 مارس

١٩ يونيو

٢١ يوليو

 • السودان‏‏ يعلق عضويته في )إيقاد( 
إثر دعوة قدمتها المنظمة إلى حميدتي‏‏ 

إلى قمة مرتقبة في ‏‏كمبالا‏‏ ‏‏بأوغندا‏.‏

 • ‏مجزرة في ود النورة‏‏ بولاية 
الجزيرة بعد اقتحام قوات الدعم السريع 

المنطقة وارتكاب جرائم حرب ومقتل 
العشرات من أهالي المنطقة.

العالمــي:  الأغذيــة  لبرنامــج  • ‏‏تقريــر   
لا  الســودان  ســكان  مــن   95٪ مــن  أكثــر 
فــي  وجبــة  تكلفــة  تحمــل  يســتطيعون 

اليــوم.

القــوات  تضيــف  المتحــدة  ‏الأمــم‏‏   •  
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع 
‏‏حقــوق  لانتهاكهــم  الجنــاة  قائمــة  إلــى 

لطفــل‏‏.  ا

الســودانية  المســلحة  القــوات  قالــت   •  
مبانــي  علــى  الســيطرة  اســتعادت  إنهــا 
‏‏الإذاعــة الوطنيــة‏‏ فــي ‏‏أم درمــان‏‏ مــن قــوات 

الســريع. الدعــم 

العربيــة  يتهــم ‏‏الإمــارات  الســودان   •  
الســريع. الدعــم  قــوات  بتســليح  المتحــدة‏‏ 

 • الســودان وإيــران يتبــادلان الســفراء 
للمــرة الأولــى منــذ قطــع العلاقــات فــي عــام 

.2016

 • قــوات الدعــم الســريع تســتولي علــى 
‏‏مليــط، ‏‏شــمال دارفــور‏‏.

 • مقتــل مــا لا يقــل عــن تســعة مدنيــن 
هجــوم  خــال  آخــرون  ســتون  وأصيــب 
متجــدد مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع علــى 

‏‏الفاشــر‏‏.‏
المشــتركة تصطــف  دارفــور   • حــركات 
إلــى جانــب الجيــش وتعلــن الحــرب علــى 
قــوات الدعــم الســريع مفارقــة نهــج الحيــاد.

فــي ‏‏ولايــة ســنار‏‏  غــرق 25 شــخصا   • 
اقتحــام  أعقــاب  الفــرار  محاولتهــم  أثنــاء 

المنطقــة. الســريع  الدعــم  قــوات 

شــخصا   22 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل   •  
لقــوات  هجــوم  فــي  آخريــن   75 وإصابــة 

الفاشــر. علــى  الســريع  الدعــم 

 • نجــاة البرهــان مــن ‏‏محاولــة اغتيــال‏‏ 
جبيــت‏‏ ‏‏بولايــة  فــي  طيــار  بــدون  بطائــرة 
تخريــج  حفــل  خــال  الأحمــر‏‏،  البحــر 
العســكرية، ومقتــل  القاعــدة  فــي  عســكري 

الهجــوم. فــي  آخــرون  خمســة 

الدعــم  قــوات  قبــل  مــن  هجــوم  بــدء   •  
فــي ‏‏الفاشــر‏‏. ‏ الســريع 

 • تقريــر ‏‏التصنيــف المرحلــي المتكامــل 
شــخص   755 مــن  أكثــر  الغذائــي:  للأمــن‏‏ 
فــي الســودان يواجهــون أشــد مســتوى مــن 

الجــوع.

الجيــش  تدعــو  المتحــدة‏‏  • ‏‏الولايــات   
إلــى  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني 
محادثــات ‏‏وقــف إطــاق النــار‏‏ فــي ‏‏سويســرا‏‏ 

أغســطس.  14 فــي 

 • زعيــم ‏‏تقــدم، ‏رئيــس وزراء‏‏ الســودان 
يلتقــي  حمــدوك‏‏  اللــه  عبــد  ‏‏الســابق 
ماكــرون‏‏  الفرنســي‏‏ ‏‏إيمانويــل  ‏‏بالرئيــس 

فــي ‏‏باريــس. ‏

 • ‏اســتولت قــوات الدعــم الســريع ‏‏علــى 
اســتعادتها  أن  بعــد  أخــرى،  مــرة  الدنــدر‏‏ 
القــوات المســلحة الســودانية لفتــرة وجيــزة 
الدعــم  قــوات  اســتولت  يوليــو.   4 فــي 
 2 فــي  مــرة  لأول  المدينــة  علــى  الســريع 

يوليــو.

شــخصا   12 عــن  يقــل  لا  مــا  لقــي   •  
واســعة  فيضانــات  بســبب  مصرعهــم 

كســ‏‏ا. ولايــة  فــي  النطــاق 

المتحــدة‏‏ تفــرض ‏‏عقوبــات‏‏   • ‏الولايــات 
علــى قائــدي الدعــم الســريع علــي يعقــوب 
جبريــل وعثمــان محمــد حامــد لدورهمــا 

فــي تصاعــد العنــف فــي ‏‏دارفــور.

 • البرهــان‏‏ فــي ليبيــا ولقــاء مــع الدبيبــة‏‏ 
لطلــب المســاعدة فــي ‏‏الحــرب فــي الســودان.‏‏ 

تقتــل  الســودانية  المســلحة  القــوات   •  
الدعــم  قــوات  قائــد  علــي يعقــوب جبريــل، 
أمريكيــة  لعقوبــات  الخاضــع  الســريع 

الفاشــر. فــي  عنيــف  قتــال  وســط 

 • ‏‏رئيــس الــوزراء الإثيوبــي‏‏ ‏‏آبــي أحمــد‏‏ 
يلتقــي البرهــان‏‏ فــي ‏‏بورتســودان‏‏ للســعي 
فــي  المســتمرة  الأهليــة  الحــرب  لإنهــاء 

الســودان.
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‏13 أغسطس

٣٠ أغسطس

‏21 أغسطس

‏29 سبتمبر

‏29 أكتوبر

‏1 أغسطس

‏24 أغسطس

‏17 أغسطس

‏9 سبتمبر

‏12 أكتوبر

‏3 نوفمبر

‏6 أغسطس

‏26 أغسطس

شــخصا   53 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل   •  
لقــوات  غــارات  فــي  آخريــن   60 وإصابــة 
فــي  أحيــاء  عــدة  علــى  الســريع  الدعــم 

الجزيــرة‏‏. ‏‏وولايــة  ‏‏الفاشــر‏‏ 

 • قــوات الدعــم الســريع تقصــف مخيــم 
دارفــور‏‏،  فــي ‏‏شــمال  أبــو شــوك ‏‏للنازحــن‏‏ 
ممــا أســفر عــن مقتــل 25 شــخصا وإصابــة 

مــا لا يقــل عــن 40 آخريــن.

معبــر  فــي  الجمــارك  عمــال  إضــراب   •  
‏‏وادي حلفــا‏‏ الحــدودي مــع مصــر احتجاجا 

علــى الإصلاحــات الإداريــة.

قــوات الدعــم الســريع تجــدد  	• 	
عــن  أســفر  ممــا   ، علــى ‏‏ســنار‏‏  ‏‏هجومهــا‏‏ 
وإصابــة  الأقــل  علــى  شــخصا   31 مقتــل 

آخريــن.  100 مــن  أكثــر 

 23 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل  	• 	
غــارة  فــي  آخريــن   40 وإصابــة  شــخصا 
جويــة شــنتها القــوات المســلحة الســودانية 
عليهــا  تســيطر  منطقــة  فــي  ســوق  علــى 
‏‏الخرطــوم. فــي  الســريع  الدعــم  قــوات 

 • البرهــان يعــدل حكومتــه، ويســتبدل 
والإعــام  والثقافــة  الخارجيــة  وزراء 

الدينيــة. والشــؤون 

شــخصا   68 عــن  يقــل  لا  مــا  لقــي   •  
فــي  فيضانــات  أســوأ  فــي  مصرعهــم 

 .2019 عــام  منــذ  الســودان 
 • وزارة الصحــة تعلــن تفشــي ‏‏الكوليــرا‏‏ 
فــي ولايــات ‏‏كســ‏‏ا ‏‏والجزيــرة‏‏ ‏‏والخرطــوم‏‏. 
ومصــرع مــا لا يقــل عــن 22 شــخصا جــراء 

المــرض.
التابعــة ‏‏للحركــة  المدنيــة  • ‏الســلطات   
الشــعبية لتحريــر السودان/شــمال‏‏ تعلــن 
أن حالــة المجاعــة علــى أجــزاء مــن ولايتــي 
‏‏جنــوب كردفــان‏‏ ‏‏والنيــل الأزرق‏‏ تؤثــر علــى 

نحــو ثلاثــة ملايــن شــخص.

 • مقتــل ســبعة أشــخاص وإصابــة 25 
آخريــن بقصــف قــوات الدعــم الســريع فــي 

‏‏أم درمــان‏‏.

‏‏ســواكن  مينــاء  عمــال  إضــراب   •  
احتجاجــا علــى اللوائــح الجديــدة المتعلقــة 

البضائــع.‏ باســتيراد 

ســفير  إقامــة  مقــر  قصــف  	• 	
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخرطــوم ، 
حيــث اتهمــت الإمــارات الجيــش الســوداني 
بشــن غــارة ‏‏جويــة، وألقــى الأخيــر باللــوم 
الحــادث. فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  علــى 

يقــل  لا  مــا  بمقتــل  التقاريــر  أفــادت   •  
عــن 141 شــخصا بعــد أســبوع مــن ‏‏المذابــح‏‏ 
التــي ارتكبتهــا قــوات الدعــم الســريع علــى 

قــرى فــي ‏‏ولايــة الجزيــرة‏‏.

المجاعــة  لمراجعــة  العالميــة  اللجنــة   •  
وفقــا  ‏‏دارفــور،  فــي  ‏‏المجاعــة‏‏  عــن  تعلــن 
‏‏لتصنيــف مراحــل الأمــن الغذائــي المتكامــل‏‏.‏

شــخصا   60 عــن  يقــل  لا  مــا  مقتــل   •  
وفقــدان أكثــر مــن 100 آخريــن بعــد ‏‏انهيــار 
أمطــار  هطــول  أعقــاب  فــي  أربعــات‏‏  ســد 

الأحمــر‏‏. البحــر  فــي ‏‏ولايــة  غزيــرة 
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وداعاً ٢٠٢٤

الجيــش  بــن  داميــة  حــرب  مــن  الســودان  ويعانــي 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع شــبه النظاميــة منــذ 
منتصــف أبريــل مــن العــام 2023 خلفــت، وفــق تقديــرات 
دوليــة، أكثــر مــن 28 ألــف قتيــل وملايــن النازحــن داخــل 

البــاد وإلــى الخــارج.

مــن  يقتــرب  الــذي   ،2024 العــام  أشــهر  مــدى  وعلــى 
فــي  رقعتــه  لتتســع  بشراســة  القتــال  تواصــل  نهايتــه، 
مســرح  عــن  بعيــدة  كانــت  مناطــق  إلــى  وتمتــد  البــاد 
الصــراع لتتغيــر مــع ذلــك خريطــة ســيطرة ونفــوذ طرفي 

المســلح. النــزاع 

يــودع الســودان العــام يــودع الســودان العــام 20242024 مــع تواصــل القتــال الدمــوي الدائــر فــي البــاد واتســاع رقعتــه  مــع تواصــل القتــال الدمــوي الدائــر فــي البــاد واتســاع رقعتــه 
بشــكل قــاد إلــى زيــادة موجــات النــزوح الداخلــي والخارجــي وتفشــي الجــوع والأوبئة في ظل بشــكل قــاد إلــى زيــادة موجــات النــزوح الداخلــي والخارجــي وتفشــي الجــوع والأوبئة في ظل 
غيــاب فــرص الســام مــع فشــل مبــادرات إقليميــة ودوليــة فــي إقنــاع طرفــي النــزاع باللجــوء غيــاب فــرص الســام مــع فشــل مبــادرات إقليميــة ودوليــة فــي إقنــاع طرفــي النــزاع باللجــوء 

إلــى طاولــة التفــاوض.إلــى طاولــة التفــاوض.

وكـــــالاتوكـــــالات

السودان يودع السودان يودع 20242024
بقتال متواصل ونزوح متصاعدبقتال متواصل ونزوح متصاعد

مع فشل مبادرات السلاممع فشل مبادرات السلام
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 توسع رقعة القتال

العســكرية  العمليــات  العــام 2024 تواصلــت  فخــال 
فــي  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش  بــن 
العاصمة الســودانية الخرطوم، وولاية الجزيرة وســط 
البلاد، فيما باتت ولاية ســنار )وســط( مســرحا جديدا 
للقتــال، وأضحــت مدينــة الفاشــر عاصمــة ولايــة شــمال 

دارفــور مركــزا رئيســيا للمواجهــات غــرب الســودان.
تغيــرت خارطــة   2024 للعــام  الأولــى  الأشــهر  ومنــذ 
حقــق  إذ  الخرطــوم،  بالعاصمــة  العســكرية  الســيطرة 
الجيــش تقدمــا واضحــا ولاســيما فــي مدينــة أم درمــان 
شــمالي الخرطــوم، ومالــت الكفــة العســكرية لصالحــه 
بعدمــا تمكــن مــن اســتعادة الســيطرة علــى محليــة أم 

الكبــرى. درمــان 
ووســع الجيش من عملياته في العاصمة الخرطوم، 
بريــة  عســكرية  عمليــة   2024 ســبتمبر  أواخــر  وشــن 
بدعــم جــوي أدت إلــى اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق 
فــي وســط الخرطــوم وغربــي مدينــة الخرطــوم بحــري.

الــذي يشــمل ولايتــي  الســودان،  وفــي محــور وســط 
الجزيــرة وســنار، حققــت قــوات الدعــم الســريع تقدمــا 
خــال النصــف الأول مــن عــام 2024، واســتطاعت فــرض 
شــهري  خــال  ســنار  ولايــة  غالبيــة  علــى  ســيطرتها 

ويونيــو. مايــو 
مطلــع  مــن  اعتبــارا  شــن  الســوداني  الجيــش  ولكــن 
أكتوبــر حملــة عســكرية أســفرت عــن اســتعادة الســيطرة 
علــى معظــم مــدن ولايــة ســنار باســتثناء بلــدات صغيرة 

بالولايــة تحــت ســيطرة قــوات الدعــم الســريع.
لمواجهــات  مســرحا  الجزيــرة  شــرق  منطقــة  وكانــت 
الدعــم  قــوات  قائــد  انشــقاق  أعقبــت  عنيفــة  مســلحة 

الســريع بولايــة الجزيــرة أبــو عاقلــة كيــكل، وانضمامــه 
.2024 أكتوبــر   20 فــي  الســوداني  للجيــش 

كمــا تســتمر المواجهــات فــي محيــط مدينــة الفاشــر 
الدعــم  قــوات  دارفــور، وتحــاول  عاصمــة ولايــة شــمال 
دارفــور،  إقليــم  مــدن  أكبــر  علــى  الســيطرة  الســريع 
والوحيــدة بــن عواصــم ولايــات الإقليــم الأخــرى التــي 

بيدهــا. تســقط  لــم 
فيمــا يدافــع الجيــش الســوداني ومجموعــات مســلحة 

متحالفــة معــه عــن الفاشــر.
ونقلت وكالة أنباء )شينخوا( عن الخبير العسكري 
أن  الواضــح  »مــن  قولــه:  إســماعيل  أحمــد  الســوداني 
وهــذا  الصــراع عســكريا،  فــي حســم  يرغبــان  الطرفــن 
أمــر يبــدو بعيــد المنــال علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن«.

أدى  الحــرب  رقعــة  اتســاع  »أن  إســماعيل  وأضــاف 
إلــى ازديــاد كبيــر فــي أعــداد النازحــن واللاجئــن، كمــا 

الوضــع الإنســاني وتفاقمــه«. فــي تدهــور  ســاهم 
ويأمــل إســماعيل أن يكــون العــام 2025 عامــا للســام 

فــي الســودان.
الجيــش  بــن  المســلحة  المواجهــات  اســتمرار  لكــن 
وقــوات الدعــم الســريع شــكل عقبــة رئيســية كــؤود أمــام 
جهــود التســوية الســلمية فــي البلــد العربــي الإفريقــي، 

الــذي أنهكتــه الحــرب، وفــق إســماعيل.

فرص مستعصية للسلام

وأخفقــت مبــادرات إقليميــة ودوليــة فــي إقنــاع طرفــي 
إلــى  والاحتــكام  القتــال  بوقــف  الســودان  فــي  النــزاع 

العــام 2024. التفــاوض خــال  طاولــة 
ففــي بدايــة العــام، ســعت المنظمــة الحكوميــة للتنميــة 
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فــي شــرق إفريقيــا )إيغــاد( إلــى تفعيــل مبــادرة للحــل 
السياســي للأزمــة الســودانية، لكــن المبــادرة ماتــت فــي 
مهدهــا بعــد أن أعلــن الســودان فــي 20 ينايــر رفضهــا 

وتجميــد عضويتــه فــي المنظمــة.
وشــاركت الحكومــة الســودانية فــي مــداولات نظمتهــا 
 13 فــي  السويســرية  جنيــف  بمدينــة  المتحــدة  الأمــم 
يوليــو الماضــي، لكــن المــداولات فشــلت فــي التوصــل إلــى 
أي تفاهمــات بعــد اعتراضــات رســمية ســودانية علــى 

أجندتهــا.
كمــا قاطعــت الحكومــة الســودانية محادثــات ســام 
دعــت إليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعقــدت فــي 

سويســرا فــي 14 أغســطس.
ورأى المحلل السياسي السوداني عبد الرازق زيادة، 
بالجديــة  تتســم  لــم  والدوليــة  الإقليميــة  المبــادرات  أن 

اللازمــة لإنهــاء الأزمــة المســتمرة فــي الســودان.
وقــال زيــادة »إذا تحدثنــا عــن مبــادرة إيغــاد فإنهــا 
ولــدت ميتــة لأن المنظمــة لــم تســتطع كســب ثقــة حكومــة 
الســودان وإثبــات حياديتهــا تجــاه الأزمــة الســودانية«، 
مشــيرا إلــى »إتهامــات ســودانية رســمية لــدول رئيســية 

فــي المنظمــة بدعــم قــوات الدعــم الســريع«.
واتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا لا تتمتــع 

بصفــة الوســيط المحايــد، قائــا إنــه »تاريخيــا لــم تكــن 
الولايــات المتحــدة وســيطا محايــدا أو نزيهــا فــي الشــأن 
الســام  لمباحثــات  دعوتهــا  فشــلت  ولذلــك  الســوداني، 

فــي سويســرا«.
وأعــرب زيــادة عــن أملــه فــي أن يولــي المجتمــع الدولــي 
لــه  تكــون  وأن  الســودانية،  بالأزمــة  متزايــدة  أهميــة 

العــام 2025. فــي  تدخــات ناجعــة 

تضاعف النزوح وتفشي الأوبئة
وتناقص الغذاء

رقعــة  وتوســع  الســودان  فــي  الحــرب  تواصــل  ومــع 
القتــال، تضاعفــت أعــداد الفاريــن داخــل وخــارج البــاد، 
قطــاع  فــي  كبيــر  تدهــور  مــع  الأوبئــة  انتشــار  وتزايــد 

بالبــاد. الغــذاء  وتناقــص  الصحــة 
فبينما كانت أعداد النازحين واللاجئين السودانيين 
فــي ديســمبر 2023 نحــو 7.1 مليــون نــازح ولاجــئ وفــق 
 2024 العــام  خــال  العــدد  تضاعــف  المتحــدة،  الأمــم 
ليتجــاوز 14 مليــون شــخص، بحســب آخــر إحصائيــة 

صــادرة عــن منظمــة الهجــرة الدوليــة.
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ووفــق الإحصائيــة الأخيــرة، هنــاك 11 مليــون نــازح 
داخــل البــاد، و3.1 مليــون شــخص عبــروا الحــدود إلــى 

دول مجــاورة.
وتتكــدس ولايــات البحــر الأحمــر، كســا، والقضــارف 
النيــل  نهــر  ولايتــي  علــى  عــاوة  الســودان،  بشــرق 
الأبيــض  النيــل  وولايــة  البــاد  شــمالي  والشــمالية 
لمغــادرة  اضطــرّوا  الذيــن  النازحــن  بــآلاف  )وســط( 

القتــال. وطــأة  تحــت  منازلهــم 
يبلــغ  البــاد،  داخــل  نــازح  مليــون   11 بــن  ومــن 
عــدد النســاء أربعــة ملايــن، بينمــا بلــغ عــدد الأطفــال 
حكوميــة. إحصــاءات  وفــق  ملايــن،  ثلاثــة  النازحــن 

مــن  الســودانيون  النازحــون  يشــكو  مــا  وغالبــا 
ضعــف الاســتجابة الداخليــة والدوليــة لاحتياجاتهــم 

الإنســانية.
ووفق الأمم المتحدة، لم يتم تحصيل إلا 27 في المائة 
الإقليميــة  الاســتجابة  خطــة  قيمــة  إجمالــي  مــن  فقــط 
للاجئــن الســودانيين للعــام 2024 المقــدرة بـــ 1.51 مليــار 

دولار.
شــر فــي 27 يونيــو 2024 مــن 

ُ
كمــا حــذر تقريــر دولــي ن

خطــر حــدوث مجاعــة فــي 14 منطقــة ســودانية، إضافــة 
الغذائــي  الأمــن  انعــدام  مــن  مختلفــة  مســتويات  إلــى 

الحــاد بأنحــاء البــاد.
عــدد  بلــغ   2024 العــام  مــن  أكتوبــر  وحتــى 

المحتاجــن للمســاعدات الإنســانية فــي الســودان 
28.9 مليــون شــخص، بينهــم 16.9 مليــون بحاجــة 
وفــق  للحيــاة،  منقــذة  إنســانية  مســاعدات  إلــى 

الحكوميــة. الإنســاني  العــون  مفوضيــة 
وقــال الدكتــور عبــد اللــه إبراهيــم، وهــو 

الأمــن  مجــال  فــي  خبيــر 
إنــه  بالســودان  الغذائــي 
يتضــح  لــم  الآن  »حتــى 
التأثيــر الحقيقــي للحــرب 
الوضــع  علــي 

بالبــاد«. الغذائــي 
لخطــر  المعرضــن  أعــداد  تكــون  »ربمــا  أنــه  وتابــع 
الأمــم  قبــل  مــن  المعلنــة  الأرقــام  تلــك  مــن  أكبــر  الجــوع 

الســودان«. حكومــة  مــن  وحتــى  المتحــدة 
وأضــاف »بالتأكيــد هنــاك مناطــق لا تســتطيع الأمــم 
المتحــدة ولا حكومــة الســودان الوصــول إليهــا وإجــراء 
إحصــاء فيهــا، لا أحــد يعــرف حقيقــة الوضــع فــي جبــال 

النوبــة، وفــي مناطــق واســعة مــن دارفــور«.
تفشــى  الغــذاء،  وتناقــص  النــزوح  تزايــد  وبجانــب 
عــدد مــن الأوبئــة فــي الســودان، خاصــة بســبب موســم 
الأمطــار الــذي ضــرب مناطــق واســعة خــال الفتــرة مــن 

يونيــو وحتــى أكتوبــر 2024.
الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  راتبــة  إحصــاءات  ووفــق 
الســودانية، تــم تســجيل مــا يزيــد عــن 44 ألــف إصابــة 
شــخص   8500 نحــو  أصيــب  كمــا  الكوليــرا،  بمــرض 

الضنــك. بحمــى 
تأثيــرات  إلــى  الأوبئــة  انتشــار  مختصــون  وأرجــع 
الاحترازيــة  الإجــراءات  نقــص  إلــى  أدت  التــي  الحــرب، 
المتعلقــة  التدابيــر  وقلــة  التحصــن  حمــات  وتراجــع 
الحكومــة  قبــل  مــن  الخريــف  أمــراض  بمكافحــة 

الدوليــة. والمنظمــات 
مهنــد  الدكتــور  المجتمــع  طــب  إختصاصــي  وقــال 
تأثــر  الصحــي  القطــاع  »إن  ))شــينخوا((  لـ عــوض 
بشــدة بســبب الحــرب، هنــاك مؤسســات صحيــة 
كثيــرة خرجــت عــن الخدمــة فــي عــدة مناطــق، 

الصحيــة«. الكــوادر  وتشــردت 
لهــذه  ثانيــة  موجــات  مــن  »نخشــى  وتابــع 
وتأثيراتهــا  الحــرب  تواصــل  فمــع  الأمــراض، 
فــإن  الصحــي  القطــاع  علــى 
مازالــت  انتشــارها  عوامــل 

متوفــرة«.
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وداعاً ٢٠٢٤

اضطــر الســكان فــي الســودان إلــى مغــادرة مناطقهــم 
وتعرضــوا  والاختطــاف،  القتــل  تهديــدات  تحــت 
النســاء والفتيــات،  ذلــك  فــي  بمــا  التعســفي،  للاعتقــال 

قانونيــة. أســس  دون 
وخاصــة  الســودان،  فــي  الصــراع  مناطــق  وفــي 
للإعدامــات  المدنيــون  تعــرض  وكردفــان،  دارفــور  فــي 
وارتكــب  والتجويــع،  القســري  والتهجيــر  الميدانيــة 
وســط  الإنســانية  حــرب وجرائــم ضــد  الجنــاة جرائــم 
هــذه  باســتمرار  ســمح  ممــا  متواصــل،  دولــي  صمــت 

الانتهــاكات وتفاقــم الأزمــة الإنســانية وتعميــق معانــاة 
الملايــن. 

وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 130 ألــف شــخص 
الداخلــي، ســواء  الســودان نتيجــة للصــراع  فــي  قتلــوا 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ممــا يجعلــه أحــد أكثــر 

الصراعــات دمويــة فــي العالــم فــي العصــر الحديــث.
القتــل المتعمــد للمدنيــن،  إلــى عمليــات  وبالإضافــة 
الســودان جرائــم تجويــع  فــي  الصــراع  تشــهد مناطــق 
مروعــة ضــد مــا يقــرب مــن 25 مليــون مدنــي، بمــا فــي 

كان العــام كان العــام 20242024 كارثيــا علــى الشــعب الســوداني، حيــث اتســم بتصاعــد حــاد فــي الجرائــم  كارثيــا علــى الشــعب الســوداني، حيــث اتســم بتصاعــد حــاد فــي الجرائــم 
والانتهــاكات ضــد المدنيــن فــي المناطــق المتضــررة مــن الصــراع المســلح. لقــد تســببت الحــرب والانتهــاكات ضــد المدنيــن فــي المناطــق المتضــررة مــن الصــراع المســلح. لقــد تســببت الحــرب 
المستمرة، التي دخلت الآن شهرها التاسع عشر، في تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، المستمرة، التي دخلت الآن شهرها التاسع عشر، في تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، 

وهــو مــا يمثــل انتهــاكا صارخــا للقانــون الدولــي.وهــو مــا يمثــل انتهــاكا صارخــا للقانــون الدولــي.

عام الإفلات من العقاب

أفــق جديدأفــق جديد
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الشــعب  مــن   97% ويواجــه  والأطفــال.  النســاء  ذلــك 
رقــم  الجــوع، وهــو  مــن  الســوداني مســتويات شــديدة 
غيــر مســبوق فــي التاريــخ الحديــث. ويشــكل اســتخدام 
التجويع كســاح جريمة دولية كاملة تتطلب المســاءلة 

الدولــي. والتحــرك 
المتعمــدة  العرقلــة  اســتخدام  يتــم  ذلــك،  علــى  عــاوة 
لفــرض  منهجيــة  كطريقــة  الإنســانية  للمســاعدات 
الجــوع علــى المدنيــن. يواجــه هؤلاء المدنيون صعوبات 
ممــا  وتلقيهــا،  المســاعدات  إلــى  الوصــول  فــي  شــديدة 
يــؤدي إلــى تفاقــم معاناتهــم. وقــد تــم توثيــق انتهــاكات 
خطيــرة ضــد العاملــن فــي المجــال الإنســاني، بمــا فــي 
تعطيــل  بهــدف  والترهيــب،  والاختطــاف  القتــل  ذلــك 
عملهــم ومنــع وصــول المســاعدات إلــى المدنيــن. وهــذا 
المصممــة  الدوليــة  للقواعــد  خطيــرا  انتهــاكا  يشــكل 

والإغاثــي. الإنســاني  المجــال  فــي  العاملــن  لحمايــة 
شملت الانتهاكات القتل العمد والتجويع والاعتقال 
والمعاملــة  والتعذيــب  القســري  والاختفــاء  التعســفي 
فــي مجملهــا تشــكل جرائــم حــرب  اللاإنســانية، وهــي 

وجرائــم ضــد الإنســانية.
كمــا يواجــه المدنيــون الســودانيون التهجيــر القســري 
المتكــرر، ويجبــرون علــى مغــادرة مناطقهم تحت تهديد 
فيهــم  بمــن  المدنيــون،  يتعــرض  والاختطــاف.  القتــل 
أســباب  التعســفي دون  والفتيــات، للاحتجــاز  النســاء 
قانونيــة، حيــث أفــادت مصــادر الأمــم المتحــدة بوقــوع 
أكثــر مــن 1,140 حالــة احتجــاز تعســفي ضــد المدنيــن 
بحلــول منتصــف العــام، بمــا فــي ذلــك مــا لا يقــل عــن 162 

امــرأة و87 طفــا.‏
يواجهــه  الــذي  المــروع  الوضــع  مــن  الرغــم  ‏وعلــى 
المدنيــون فــي الســودان، فــإن النســاء والأطفــال، وخاصــة 
الفتيــات، يعيشــون فــي أخطــر الظــروف، حيــث تتعــرض 
والعنــف  للاغتصــاب  الســودان  فــي  والفتيــات  النســاء 
الجنســي وحتــى الاســتعباد الجنســي، وهــي انتهــاكات 
جرائــم  وتشــكل  الدولــي  الإنســاني  للقانــون  جســيمة 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، حيــث ترتكــب كجــزء مــن 

هجــوم واســع النطــاق ضــد المدنيــن فــي الســودان.‏
‏

إعدامات بالاشتباه

الطبيبــة  أســرة  كشــفت  الماضــي  ســبتمبر  فــي 
اقتيادهــا  تــم  ابنتهــم   

ّ
أن حمــدون،  الــدر  الســودانية، 

لمــكان مجهــول دون إخطــار محاميهــا أو الكشــف عــن 
مــكان تواجدهــا. وناشــدت أســرة الفتــاة، التــي تعمــل فــي 
حقــل المختبــرات الطبيــة، المنظمــات المختصــة التدخــل 
إلــى  تنامــت  أن  بعــد  مصيرهــا  عــن  للكشــف  العاجــل 
مســامعهم أنبــاء الحكــم عليهــا بالإعــدام مــن قبــل إحــدى 

النيــل. نهــر  فــي ولايــة  المحاكــم بمدينــة عطبــرة، 
ومن فورها أصدرت الجبهة الديمقراطية للمحامين 
الســودانيين بيانــا يناهــض منطــوق الحكــم ضــد الفتــاة 
الجائــر  الإعــدام  حكــم  بإيقــاف  وطالبــت  العشــرينية 
القضائــي  الجهــاز   

ّ
أن علــى   

ً
دليــا واعتبرتــه  بحقهــا، 

تســتغلها  التــي  القمــع  أدوات  مــن  أداة  بــات  بالبــاد 
المدنيــن. الســلطات ضــد 

وحــذرت الجبهــة الحقوقيــة ممــا وصفتهــا بسلســلة 
الإعدامات المتتالية منذ اندلاع الحرب لمجرد الاشــتباه 
فــي التعــاون مــع الدعــم الســريع، وطالبــت بالغــاء هــذه 
شــروط   

ّ
أن إلــى   

ً
مشــيرة فــوراً،  »السياســية«  الأحــكام 

وضمانــات المحاكمــة العادلــة غيــر متوفــرة اطلاقــا فــي 
هــذه المحاكمــات.

فــي  الاســتئناف  ألغــت محكمــة  أكتوبــر،  فــي  لاحقــا، 
فــي أغســطس 2024، وأعــادت  عطبــرة الحكــم الصــادر 

إلــى محكمــة الموضــوع.  الــدر  قضيــة 
الطبيبــة  أســرة  فيــه  تنتظــر  الــذي  الوقــت  وفــي 
الفتــاة  مصيــر  الســودانية  الحقوقيــة  والفاعليــات 
مــن  الحادثــة  إلــى  البعــض  ينظــر  القضيــة،  ومــآلات 
الحقوقيــة  تقــل أهميــة، فالانتهــاكات  أخــرى لا  وجهــة 
خــال العــام 2024 وضمــن ســياقات الحــرب الحاليــة فــي 
الســودان تبــدو بــا كابــح، مــع تنامــي وتيــرة عمليــات 
المشــروع. غيــر  القســري والاعتقــال  الخطــف والإخفــاء 

أرقام غير رسمية

تصــف المدافعــة الحقوقيــة أميــرة عثمــان، مهندســة 
الواقــع  النســاء  لقهــر  لا  مبــادرة  منظمــة  ورئيســة 
الحقوقــي فــي البــاد خــال العــام 2024 بقولهــا: »نحــن 
 حالــة الســيولة 

ّ
نعيــش فــي ظــل الــا دولــة«، معتبــرة أن

بقايــا  بهــا  التــي  المناطــق  فــي  حتــى  الأمنيــة حاضــرة 
 
ً
دولة، والخاضعة لســيطرة الجيش الســوداني، مشــيرة

 الاســتخبارات العســكرية والجهــات الأمنيــة، فــي 
ّ
إلــى أن

خضــم الفوضــى الماثلــة، تمــارس عســفاً علــى المواطنــن 
بذرائــع الاشــتباه فــي تعاونهــم مــع العــدو، فينتهكــون 
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خصوصيــة الأفــراد بتفتيــش هواتفهــم بحثــا عــن صــور 
فــي  تشــككوا  إذا  خصوصــا  زعمهــم،  تثبــت  قرائــن  أو 
الانتمــاء القبلــي للأشــخاص محــل الاشــتباه. وتلخــص 
عثمان المســألة بقولها: نحن بين مطرقة الدعم الســريع 

وســندان الجيــش.
إلــى ذلــك تقــول مجموعــة )محامــو الطــوارئ(، وهــي 
عــدد   

ّ
إن والتوثيــق،  بالرصــد  تهتــم  حقوقيــة،  منصــة 

المفقوديــن منــذ بــدء الحــرب وحتــى نهايــة العــام 2024 
 الاحصائيــة حتــى 

ّ
تخطــي عــدد الألــف مفقــود، رغــم أن

بشــبكات  متعلقــة  لصعوبــات  دقيقــة  غيــر  تظــل  الآن 
الاتصــالات.

الحقوقيــة،  الناشــطة  أحمــد،  ســيد  رحــاب  وتقــول 
عضــو المكتــب التنفيذي لمجموعــة )محامــو الطــوارئ(، 
والمهتمة بقضايا الحريات والنوع ورصد الانتهاكات؛ 
فــي  ســافرة  بصــورة  مورســت  الخطــف  جرائــم   

ّ
إن

 إلى 
ً
الخرطوم وفي شرق النيل ومناطق أخرى، مشيرة

 قــوات الدعــم الســريع تخصصــت فــي هــذه الجريمــة 
ّ
أن

طلبــا للفديــة فــي كثيــر مــن الأوقــات، فيمــا تطــور شــكل 
الجريمــة خــال العــام 2024، وأصبحــت تمــارس مــن قبل 
 
ً
المتفلتــن فــي كثيــر مــن الأحيــان للتكســب منهــا، مشــيرة

 الدعــم الســريع ارتكــب جرائــم مــن هــذه الشــاكلة 
ّ
إلــى أن

أيضــا فــي ولايــة جنــوب دارفــور، حــن اختطــف العديــد 

من القاصرات لأســباب جنســيّة، وهؤلاء المختطفات لم 
يتــم اســتعادتهن إلــى ذويهــن حتــى اللحظــة، خصوصــا 

فــي مدينــة الجنينــة، حاضــرة الولايــة.
هيئــة  عضــو  الشــيخ،  طــارق  الحقوقــي  المدافــع  أمّــا 
محامــي دارفــور، وهــي كيــان مناصــرة عريــق، فيقــول 
 الانتهــاكات فــي العــام 2024 لا حصــر لهــا، والكثيــر 

ّ
إن

مــن التفلتــات لــم يتــم رصدهــا لصعوبــة الوصــول الــى 
المناطــق وللتغييــب المتعمــد للشــهود وإخفائهــم قســراً.

العــدد  كــون  فــي  رحــاب  ســلفه  مــع  الشــيخ  ويتفــق 
لا  بمــا  أكبــر  الحالــي  العــام  فــي  للجرائــم  الحقيقــي 
يقــاس مــن تلــك الأرقــام المرصــودة فــي التقاريــر الدوليــة، 
 أوجــب واجبــات المرحلــة الحاليــة هــي مــوالاة 

ّ
معتبــراً أن

والتوثيــق. الرصــد  عمليــات 

استهداف منظومة الحقوق

فــي  الرســمي  التلفزيــون  بــث  الماضــي  أبريــل  فــي 
الســودان بيانــا مــن النيابــة العامــة فــي البــاد قالــت فيــه 
هــا قيّــدت بلاغــا ضــد رئيــس وزراء الحكومــة المدنيــة 

ّ
إن

الســابق عبــد اللــه حمــدوك وآخريــن، بتهمــة تقويــض 
الدســتور وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة، وهــي اتهامــات 

تصــل عقوبتهــا إلــى الإعــدام.

٢٠٢٤
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وســط هــؤلاء بــرز اســم المدافــع الحقوقــي والصحافــي 
الواقــع  حــول  اســتطلعناه  الــذي  العظيــم  عبــد  شــوقي 
الحقوقــي فــي العــام 2024 فقــال: العــام الماثــل باختصــار 
شــديد يمكــن أن نطلــق عليــه عــام غيــاب القانــون بشــكل 
 الحــرب اســتهدفت منــذ اندلاعهــا 

ّ
كامــل، مشــيراً إلــى أن

القضائيــة  الســلطة  مثــل  القانــون  مراكــز  كل  الأوّل 
ووزارة العــدل وكل أقســام الشــرطة وكل أجهــزة العدالــة 
المتحاربــن وأهواءهــم ومحــل  التــي خضعــت لســلطة 
اســتهداف مباشــر عنــد الطــرف المغايــر، فلذلــك غابــت 
علــى  انعكــس  مــا   ،

ً
كامــا غيابــا  العدليــة  الأجهــزة  كل 

حيــاة النــاس بصــورة مباشــرة وتجلــت أبــرز تمظهراتــه 
فــي تغييــب دولــة القانــون.

وكانــت نقابــة الصحفيــن الســودانيين قــد دافعــت عــن 
منسوبيها، ومن ضمنهم شوقي عبد العظيم، وأعلنت 
فــي بيــان بمناســبة اليــوم الدولــي لإنهــاء الإفــات مــن 
 
ّ
أن الصحفيــن؛  ضــد  المرتكبــة  الجرائــم  علــى  العقــاب 

تعيــق  منســوبيها  ضــد  تعســفيّة  بلاغــات   )6( هنــاك 
إلــى  كذلــك  أشــارت  النقابــة  حركتهــم.  وتقيــد  عملهــم 
وجــود )60( حالــة اختطــاف واحتجــاز قســري بينهــم 

صحفيــات.  )9(

الحق في الحياة

القســري  والإخفــاء  الاختطــاف  جرائــم  جانــب  إلــى 
المدونــة العــام الماضــي، و‏انتهــاكات الحــق فــي الحصــول 
الحريــات  ســكرتارية  رصــدت  عادلــة،  محاكمــة  علــى 
قتــل  حادثــة   )13( مجملــه  مــا  الصحفيــن  بنقابــة 
صحفيتــان،  بينهــم  وصحفيــات،  لصحفيــن  موثقــة 
 )10( بينهــم  وصحفيــة،  صحفيــا   )30( تعــرض  فيمــا 
صحفيــات، لحــوادث إطــاق نــار وقصــف أســفرت عــن 
وفــاة )15( مــن ذويهــم. كمــا سُــجلت )58( حالــة تهديــد 
شــخصي منهــا )26( ضــد صحفيــات، إضافــة إلــى )27( 
حالــة اعتــداء جســدي ونهــب ممتلــكات بينهــا )3( ضــد 

صحفيــات.
الحيــاة  فــي   ‏الحــق 

ّ
فــإن رحــاب  المحاميــة  وبحســب 

انتهــك بصــورة ســافرة فــي العــام 2024، لدرجــة صــار 
انتشــاراً،  والأوســع  الأبــرز  الجريمــة  هــو  القتــل  معهــا 
مــن  مدنــي  ألــف   150 مــن  أكثــر  أرواح  أزهقــت  حيــث 
وبقصــف  بالرصــاص  رميــا  النــزاع  طرفــي  قبــل 
المدفعيــة الثقيلــة وبقصــف الطيــران وقصــف المســيرات 
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والمعتقــات. الســجون  داخــل  وبتصفيتهــم 
مورســت  الحالــي  العــام   

ّ
إن الشــيخ  طــارق  ويقــول 

التعذيــب والقتــل علــى أســاس  مــن خلالــه كل وســائل 
 هنــاك تغييــب قســري 

ّ
الهويــة. ويشــير الشــيخ إلــى أن

للمتعــارف عليــه مــن مفاهيــم حقــوق الإنســان، معتبــراً 
ــه لا يمكــن الحديــث عــن حقــوق الإنســان فــي مثــل هــذه 

ّ
أن

العــام 2024 يتســم   
ّ
أن الظــروف علــى الإطــاق، مؤكّــدا 

بالدمويــة والرعــب، مثلــه والعــام المنصــرم الــذي اندلعــت 
فيــه الحــرب، فسلســلة الجرائــم النوعيّــة الأشــدّ خطــورة 

المرتكبــة منــذ مطلــع النــزاع مــا زالــت مسترســلة.

لجان الطوارئ في عين العاصفة

فــي الأثنــاء تقــول هنــد الطائــف، الناشــطة الشــبابية، 
الطــوارئ  لجــان  وممثــل  المقاومــة،  بلجــان  المتطوعــة 
الســودان  فــي  النــزاع   طرفــي 

ّ
إن النيــل،  بمنطقــة شــرق 

الإنســان  حقــوق  بأبســط  يلتزمــا  لــم   2024 العــام  فــي 
الاتفاقــات  بــكل  ولا  النزاعــات،  أوقــات  فــي  المفترضــة 
النــاس  حقــوق  تحفــظ  التــي  الدوليــة  والمعاهــدات 

النــزاع. بمناطــق 
وتشــير فــي معــرض إجاباتهــا علــى تســاؤلاتنا حــول 
توصيفهــا للوضــع الحقوقــي علــى الأرض خــال العــام 
 المواطنــن تعرّضــوا لانتهــاكات فظيعــة، 

ّ
2024 إلــى أن

هــم كمتطوعــن فــي غــرف الطــواريء ذاقــوا صنوفــا 
ّ
وأن

مــن تلــك الويــات؛ بدايــة بالســرقة والتعــرض للإيقــاف، 

والتعذيــب  للاعتقــال  ووصــولا  بالتحقيقــات  مــروراً 
وانتهــاءً بالقتــل أحيانــا.

 الممارســات المشــار إليهــا متصلــة 
ّ
وتؤكــد الطائــف أن

ومتكــررة بصــورة كبيــرة فــي مختلــف مناطق الســودان، 
 التوقيــف يكــون بدواعــي الســرقة أحيانــا، 

ّ
 بــأن

ً
مذكــرة

لكــن ربمــا تنتهــي المســألة بقتــل الأفــراد.

الأوسع.. الأكثر انتشاراً

فــي الطريــق إلــى ملاذهــا الآمــن الجديــد الــذي تخيرتــه 
بمنطقــة )الطويلــة( فــي دارفــور  كانــت جويريــة أحمــد 
عمــر، إحــدى النازحــات اللاتــي خرجــن مــن بيوتهــن فــي 
الفاشــر حاضــرة ولايــة شــمال دارفــور، تســرد قصــص 
الحــرب والمآســي التــي تعرضــن لهــا خــال الحــرب. تقــول 
ومســحة مــن الألــم تكســو محياهــا: »لــولا المعانــاة لمــا 
خرجنــا مــن بيتنــا«، وتسترســل فــي تعريــف المعانــاة 
الدانــات  مــن  الحــرب،  مــن  »نعانــي  قائلــة:  وصنوفهــا 
مشــكلات  لدينــا  الانتهــاكات،  جــراء  نعانــي  والســاح. 
صحيــة ومشــكلات فــي التغذيــة، وأزمــات ميــاه. فقدنــا 
مغلقــة  فالمعابــر  مســاعدات،  أي  نتلــق  ولــم  شــيء،  كل 

والإغاثــة لا تصــل«.
البشــاعة  أوجــه  إحــدى  تمثــل  جويريــة  عبــارات 
ربمــا  القســري  التهجيــر  وجريمــة  الحاليــة،  للحــرب 
حســبما  الحــرب،  هــذه  فــي  الطاغيــة  الجريمــة  كانــت 
يراهــا حقوقيــون، حيــث فــر الملايــن مــن مدنهــم وقراهــم 
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المجهــول. صــوب 
 14 عــن  يزيــد  مــا  فهنــاك  الإحصائيــات  وبحســب 
الأمــم  تقديــرات  وفــق  ســوداني  ولاجــئ  نــازح  مليــون 

المحليــة. والســلطات  المتحــدة 
 جريمــة التهجيــر 

ّ
ومــن وجهــة نظــر رحــاب مبــارك فــإن

فــي  انتشــاراً  والأكثــر  الأوســع  الجريمــة  هــي  القســري 
العــام 2024، وارتكبتهــا بصفــة أساســية قــوات الدعــم 
الســريع، كمــا تقــول، حيــث تعتــدي علــى القــرى وتنتهــك 
الحرمــات وتقــوم بالســرقة والنهــب، وبالتالــي يضطــر 
المواطنــون إلــى الهــرب، مســتدلة علــى ذلــك بالحــوادث 

التــي جــرت مؤخــراً فــي ولايــة الجزيــرة.
فــي الأثنــاء يقــول الرائــد أحمــد حســن أدروب، رئيــس 
اللجنــة الإعلاميــة للقــوات المشــتركة فــي معرض تقييمه 
 هنــاك انتهــاكات 

ّ
للعــام الحقوقــي الســوداني 2024، إن

كثيــرة وقعــت علــى الشــعب الســوداني فــي دارفــور أو 
الجزيــرة أو الخرطــوم، أو أي مــكان يصــل إليــه الدعــم 
الســريع، ســواءً أكانــت إبــادة جماعيــة او تطهيــر عرقــي 
أو شــن حــروب انتقاميــة فــي قــرى الجزيــرة وفــي أماكــن 
لكــن  الســوداني،  للجيــش  مقــار  حتــى  فيهــا  يوجــد  لا 
اقتحامهــا  أدروب، يصــر علــى  الســريع، حســب  الدعــم 
القتــل  العنــف والترويــع فيهــا، وارتــكاب جرائــم  وبــث 

والاغتصــاب والتهجيــر القســري.

تدوين عشوائي وتدمير ممنهج

يفسّر أدروب، المتحدث باسم القوات المشتركة، وهي 
فصائــل تقاتــل إلــى جانــب الجيــش الســوداني، حركــة 
هــا رد 

ّ
النــزوح المكثفــة وعمليــات التهجيــر الجاريــة بأن

ــع لفعائــل المليشــيات فــي الفاشــر التــي تــدوّن 
ّ
فعــل متوق

المستشــفيات  وتدمّــر  عشــوائية  بصــورة  المدينــة  كل 
دوّنــوا  للأســف  يقــول:  والأســواق.  المدنيــة  والأعيــان 
الفاريــن  إيــواء  ومراكــز  النازحــن  معســكرات  حتــى 
فــي  النازحــن  مــن  المئــات  وأودوا بحيــاة  الحــرب،  مــن 
معســكرات نيفاشــا وأبــو شــوك ومعســكر زمــزم، وهــو 
 الحــرب الجاريــة هــي حــرب 

ّ
مــا يؤكــد لدينــا فرضيــة أن

الســوداني  والمواطــن  الســريع  الدعــم  مليشــيات  بــن 
 هنــاك 40 قريــة 

ّ
أن إلــى  الســوداني، مشــيراً  الجيــش  لا 

محليــة  وفــي  دارفــور،  شــمال  منطقــة  فــي  بالتقريــب 
ــم( تــم حرقهــا تمامــا، وهنــاك 40 مواطــن بالتقريــب 

ُ
)كُت

قتلــوا فــي مناطــق أمــراي وأنــكا، التــي لا يتواجــد بهــا 

لأغــراض  حــرب  أنهــا  يعنــي  مــا  الســوداني،  الجيــش 
فقــط. والتدميــر  والإفنــاء  الســلب 

عاليهــا  والاتهامــات  باستفســاراتنا  بعثنــا 
الســريع، وعضــو  الدعــم  بقــوات  الإعلامــي  للمستشــار 
وفدهــا التفاوضــي نــزار ســيد أحمــد، وســألناه أيضــا 
وواغتصابــات  ضدهــم  الاتهامــات  تصاعــد  حــول 
وترقــى  قواتهــم،  ارتكبتهــا  أخــرى  وفظائــع  مزعومــة 
الإبــادة  بنــد  تحــت  لتصنيفهــا  الأحيــان  بعــض  فــي 
الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية كيفمــا صنفتهــا 
الخارجيــة الأمريكيــة والعديــد مــن الجهــات الحقوقيــة، 
لكننــا مــا زلنــا فــي انتظــار ردود الدعــم الســريع علــى 

الاســتفهامات. هــذه 
 هــذه الأحــداث متكــررة ومازالت 

ّ
بالنســبة لأدروب فــإن

هــا موثقــة لــدى المنظمــات 
ّ
تحــدث فــي العــام 2024، كمــا أن

فــي مدينــة الجنينــة وقضيــة  الأمميــة، عندمــا حدثــت 
واســتهداف  المســاليت  لقبيلــة  الجماعيــة  الإبــادة 
المكــون الإفريقــي بصفــة عامــة مــن قبــل الدعــم الســريع 
والمليشــيات المتحالفــة معهــا حــن دفنــوا النــاس أحيــاء، 
فهــذه كلهــا انتهــاكات ضــد القانــون الإنســاني والقانون 

الدولــي.

الأشد بشاعة

أمــا الانتهــاك الحقوقــي الأكثــر بشــاعة فــي الســودان 
عــام 2024 كمــا تقــول المدافعــة الحقوقيــة رحــاب مبــارك 
فيتمثــل فــي جرائــم العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع، 
وقد كان للدعم الســريع نصيب الأســد منها، بحســبها، 
حيــث تــم الاعتــداء علــي النســاء وبعــض الشــباب وكذلــك 
دارفــور  وولايــات  والجزيــرة   الخرطــوم  فــي  الاطفــال 
الجنينــة ونيــالا وقــري الفاشــر، مثلمــا اعتــدى الجيــش 

علــى الفتيــات بمناطــق ســيطرته.
الطائــف  مــن صــوت رحــاب رصيفتهــا هنــد  وتعــزز 
الحــرب  فــي  اســتخدمت  الاغتصابــات   

ّ
إن تقــول  حــن 

ظــل  مــا  وهــو  جــداً،  عنيفــة  بصــورة  كســاح  الحاليــة 
يحــدث علــى امتــداد الحــروب فــي الســودان للأســف، إذ  
لطالمــا اســتخدم الاغتصــاب لقهــر الرجــل ولذلــة النســاء 

أنفســهن، فــي غمــط مريــع لحقــوق البشــر.
 الحــرب الحاليــة 

ّ
وتصــف هنــد مــا يجــري بقولهــا إن

النســاء، وتعرضــن لأنــواع  تــم خوضهــا علــى أجســاد 
مــن الإذلال مختلفــة؛ مــن الــزواج القســري للاغتصــاب 
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وانتهــاك الحرمــات وحتــى القتــل للأســف.
 
ّ
فــإن الطــوارئ(،  )محامــو  منســوبة  لرحــاب،  ووفقــا 

إجــراء  وتمــت  حالــة،   700 فاقــت  الاغتصــاب  حــالات 
اجهــاض شــرعية، منهــا 25 حالــة  مــن 80 حالــة  أكثــر 
بمدينــة مدنــي قبــل الســقوط، و50 حالــة إســقاط شــرعي 
بمعســكر جنــوب الســودان للاجئــن، بالإضافــة لحــالات 
كذلــك بمعســكر أدري للاجئــن، هــذا بخــاف عــدد 12 
 إلــى 

ً
مــن الأطفــال فاقــدي الســند، مجهولــي الأب، مشــيرة

 الاحصائيــات ربمــا كانــت غيــر دقيقــة، لأن الوصمــة 
ّ
أن

مفاهيــم العــار مازالــت تعمــل مجتمعيــا وتــؤدي لعــزوف 
 
ّ
الكثيــرات عــن الإبــاغ، لذلــك يكتمــن الجريمــة، بيــد أن

عمليــات البحــث والتقصــي لازالــت قائمــة.
وكان خبــراء الأمــم المتحــدة قــد أثــاروا مخــاوف بشــأن 
تصاعــد العنــف الجنســي أثنــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك فــي 

الخرطــوم ودارفــور خــال العــام 2024.
في الســياق أعربت الناشــطة الحقوقية أميرة عثمان 
عن أســفها لما حاق بالنســاء في الســودان جراء الحرب، 
هــن فــي الحيــاة نفســها منتهــك، مشــيرة إلــى 

ّ
إذ صــار حق

نضالهــن المســتمر ضــد جملــة مــن الانتهــاكات؛ تشــمل 
الرصــاص، التدويــن، القصــف العشــوائي، الاغتصــاب، 
والبغــاء  الاســتعباد  الطفــات،  زواج  القســري،  الــزواج 
أجــر  بــا  العمــل  فــي  نضالهــن  تشــمل  كمــا  القســري، 
أحيانــا، ونضالهــن ضــد ســوء التغذيــة والفقــر والمــرض، 
ونضالهــن للحفــاظ علــى أنفســهن إبــان نزوحهــن وهــن 
مستشــفيات،  بــا  الحمــل،  حــالات  فــي  أحيانــا  ينزفــن 
والعــاج  المــأوى  عــن  البحــث  ســبيل  فــي  ونضالهــن 
اســتغلالهن  ضــد  ونضالهــن  والكســاء،  والغــذاء 
تقــول  أيضــا.  اللجــوء  أماكــن  فــي  عوزهــن  واســتغلال 

النســاء  ثمنهــا  تدفــع  »الحــرب  أميــرة: 
مضاعفاً«.

مستقبل أفضل؟ ربما

تعول هند الطائف على الاستجابة الدولية وتتمنى 
ومــوالاة  الصــدق  بعــض  الحقوقيــة  المنظمــات  مــن 
يرصدونهــا  التــي  فالأرقــام  الحــرب  إنهــاء  محــاولات 
تتحــدث عــن المــوت بصــورة يوميــة وعــدم القــدرة علــى 
الاحتمــال أكثــر ممــا مضــى، فمــن لمــن يمــت بالفظائــع 
جــراء  أو  جوعــا  ســيموت  شــخصيا  تســتهدفه  التــي 
الــدواء أو بالتدويــن العشــوائي. وتتمنــى هنــد  غيــاب 
 أفضــل لحــال حقــوق الانســان فــي الســودان، 

ً
مســتقبلا

وأن تتحقــق العدالــة لمــن تعرضــوا لأي نــوع مــن أنــواع 
الانتهــاكات علــى مــر الســنوات الماضيــة، وفــي الحــرب 

تحديــداً. الحاليــة 
مرعبــة  الحــرب   

ّ
بــأن فيذكرنــا  الشــيخ  طــارق  أمــا 

ــه 
ّ
بــكل المقاييــس وهــي كارثــة إنســانية، مشــيراً إلــى أن

ليــس ثمــة جريمــة قابلــة للارتــكاب فــي ســطح الأرض  
»حزمــة   

ّ
أن إلــى  ويخلــص  الســودان.  فــي  ترتكــب  ولــم 

الانتهــاكات بالضــرورة تحتــاج إلــى حزمــة المعالجــات«، 
 الحقبــة الحاليــة ســتمرّ، لكــن تبعاتهــا 

ّ
مشــيراً إلــى أن

للســودان.  جــدا  مكلفــة  ســتكون  بالضــرورة 
 الحــرب لا تجلــب ســوى 

ّ
وتؤكــد أميــرة مــن جهتهــا أن

الخــراب والدمــار، قائلــة: »كفايــة مــوت. هــذا المســار لــن 
هــم فــي 

ّ
يــؤدي إلا لتفكيــك الدولــة الســودانية«. لذلــك فإن

أطلقــوا  حملــة  وضمــن  النســاء«،  لقهــر  »لا  مجموعــة 
شــعارهم فــي حملــة هــذا العــام بعنــوان »مــن نور الســام 
ــه بالســام 

ّ
تولــد الحيــاة«، مؤكــدة قناعتهــا الراســخة أن

ــه »مهمــا طــال الزمــن أو قصــر 
ّ
وحــده تولــد المحبــة، وأن

فالطغــاة زائلــون، والشــعوب باقيــة«.
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قراءة في الجذور الفكرية للحركة الإسلامية السودانية والحصاد المر 

الحلقة الثالثة: الدولة الإسلامية الواقع والمتخيل !!

عبد العزيز حسن

اســتعرضت الحلقــة الثانيــة المصــادر الفكريــة للحركــة  	-
عــن  عجــزت  الحركــة  أن  وأوضحــت  الســودانية،  الإســامية 
بــن  مــة  المواء تعتمــد  الواقــع  فقــه  مــن  حقيقــة  نظريــة  تقديــم 
التــراث والحداثــة واكتفــت بالشــعارات فانتهــت إلــى التجريــب 

والحيــاة. الحكــم  بوقائــع  مجبــرة  الاعتباطــي 
تدعــي الحركــة الإســامية الســودانية أنهــا تســعي إلــى إقامــة  	-
الدولــة الإســامية ـــــ تســمى أحيانــا دولــة الشــريعةــــ، دولــة تعتمــد الديــن 
خالــق  اللــه  أن  بســيط  بفهــم  وذلــك  للحكــم  اساســياً  مرجعــا  الإســامي 
ومعاشــهم  دينهــم  فــي  يفيدهــم  بمــا  منهــم  أعلــم  وانــه  والخلــق  الكــون 

الآخــر.  واليــوم 
الدولــة  موضــوع  فــي  المفاهيــم  بعــض  تعريــف  الأهميــة  مــن  	-
والإســام منعــا للالتبــاس، لتكتمــل صــورة الدولــة الإســامية فــي الواقــع 

. الأخــص  علــى  الإســامية  والحركــة  عامــة  للمســلمين  والمتخيــل 
-	 يعــرف القانــون الدولــي الدولــة بأنهــا عبــارة »عــن مجموعــة مــن 
الأفــراد يُقيمــون معــا فــي إقليــم معــن ويخضعــون لنظــام سياســي مُتفــق 
عليــه فيمــا بينهــم يتولــى شــؤون الدولــة. وتشــرف الدولــة علــى أنشــطة 
مســتوى  وتحســن  التقــدم  هدفهــا  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 
بــأن الدولــة تتكــون مــن  حيــاة الأفــراد فيهــا«. يمكــن تبســيط التعريــف 
الاضــاع الرئيســية الثلاثــة الأرض – الشــعب – النظــام السياســي، أرض 
المــوارد  علــى  والمحتويــة  الجغرافــي  وموقعهــا  حدودهــا  هــي  الدولــة 
التــي تعــود بالمنفعــة علــي شــعب الدولــة، امــا الشــعب فهــم ســكان هــذه 
الأرض وأصحــاب الســيادة عليهــا وتتكــون الشــعوب فــي الغالــب الاعــم 
مــن إثنيــات وقبائــل تختلــف فــي المعتقــدات، اللغــات، الثقافــة والتــراث، 
ومــا يجمعهــم علــي هــذه الأرض المعروفــة باســم الوطــن هــو المواطنــة، أمــا 
الضلــع الثالــث للدولــة هــو النظــام السياســي، فالنظــام السياســي يشــمل 
الدســتور، الحكومــة، القوانــن المنظمــة لعلاقــات للأفــراد والمجموعــات. 
الدولــة والحكومــة، وكثيــر  بــن مفهومــي  هنالــك خلــط شــائع  	-
إلــى  إشــارة  الحقيقــة  فــي  هــو  دولــة  باعتبــاره  إليــه  الإشــارة  تتــم  ممــا 
رئيــس  الحقيقــة  فــي  نقصــد  الدولــة  رئيــس  نقــول  فعندمــا  الحكومــة، 
الحكومــة، فالنظــام القضائــي مثــا مســتقل عــن ســلطان رئيــس الحكومــة 
ولا يخضــع لــه، وعندمــا نقــول دولــة مارقــة أو إرهابيــة بالتأكيــد لا نقصــد 
الأرض ولا الشــعب ولا حتــى مجمــوع النظــام السياســي إنمــا المقصــود 

الجــزء التنفيــذي مــن النظــام السياســي ممثــا فقــط فــي الحكومــة. 
انــه ديــن منــزل مــن خالــق الكــون،  الإســام ديــن يؤمــن اتباعــه  	-
والديــن الإســامي يشــكل مــع اليهوديــة والمســيحية مــا يعــرف بالأديــان 
ورســوله  الرســالات  خاتــم  وهــو  الســماوية  الأديــان  أو  الإبراهيميــة 
محمــد هــو خاتــم الانبيــاء والمرســلين، والإســام مثلــه مثــل كل الديانــات 
القــرآن وهــو كتــاب هدايــة  لــه مرجــع معتمــد هــو  الإبراهيميــة الأخــرى 

والسياســة.  للحكــم  دســتوراً  وليــس 
لفهــم  المســلمين  بعــض  اجتهــاد   فهــو  الإســامي  الفكــر  أمــا  	-
تختلــف  البشــر  قامــة  ولأن  المســلمين،  حيــاة  فــي  وتنزيلــه  الإســام 
المكانــي  الحيــز  وكذلــك  اللدنــي  الكســب  المصالــح،  العلــوم،  باختــاف 
والزمانــي الذيــن يعيشــون فيــه، لذلــك جــاءت اجتهاداتهــم وافهامهــم لمــراد 
الاســام مختلفــة الامــر الــذي ســاق إلــى انقســام المســلمين إلــى مــدارس 
وجماعــات بعــد انقســامهم الأول إلــى ســنة وشــيعة وكل فريــق يعتقــد ان 
فهمــه للإســام هــو الصحيــح وهــو مــراد اللــه مــن التنزيــل وانــه وجماعتــه 
هــم الفرقــة الناجيــة الــواردة فــي الحديــث الصحيــح للمعصــوم »افترقــت 
اثنتــن  علــى  النصــارى  وافترقــت  فرقــة،  إحــدى وســبعين  علــى  اليهــود 
وســبعين فرقــة، وســتفترق هــذه الأمــة علــى ثــاث وســبعين فرقــة كلهــا فــي 

النــار إلا واحــدة« .
والســؤال الــذي يثــار دومــا لمــاذا اختلــف المســلمون ولديهــم كتــاب  	-
واحــد، والاجابــة فــي قــول الامــام علــي بــن أبــي طالــب »القــرآن لا ينطــق 

انمــا ينطــق بــه الرجــال« وهــذا مــا اشــرنا اليــه فــي الفقــرة الســابقة. هــذا 
الاختــاف والتعــدد كان يمكــن ان يكــون مصــدر قــوة يجلــي المــراد مــن رب 
العبــاد لكــن الاختــاف انتــج الغلــو والتكفيــر والحــروب بــن المســلمين 
دولــة  قيــام  امكانيــة  عــدم  علــي  الناصــح  الدليــل  هــو  الاختــاف  وهــذا 

للمســلمين لديهــا مرجــع إســامي واحــد او مذهــب إســامي واحــد. 
تحــاول الحــركات الإســامية الزعــم ان الدولــة – الدولــة مجــازاً  	-
- التــي تســعى إلــى إنجازهــا هــي دولــة دينيــة وليســت دولــة سياســية 
طــرق  بعــدة  للســلطة  الافــراد  فيهــا  يصــل  العالــم  دول  كل  مثــل  مثلهــا 
ليــس مــن بينهــا الوحــي، ودليلهــم لتلــك الدولــة المثــال هــي دولــة الرســول 

.« قدوتنــا  »الرســول  عليــه  وســامه  اللــه  صلــوات 
أقامهــا  التــي  الدولــة  مفهــوم  حــول  الاســامي  الفكــر  اختلــف  	-
ذلــك،  رفــض  فبعضهــم  دينيــة!  دولــة  بالفعــل  كانــت  إذا  عمــا  الرســول، 
والبعــض الآخــر تقبــل الفكــرة مــع الإقــرار بأنهــا كانــت دولــة دينيــة خاصــة 
وفــق شــروط خاصــة مرتبطــة برســول الاســام ولا يمكــن تكرارهــا أي 
انهــا غيــر ممكنــة التطبيــق بعــد وفــاة الرســول ولا فــي وقتنــا الحالــي.

-	 دكتــور عبداللــه النعيــم ــــــــ مفكــر واســتاذ للقانــون الدســتوري ــــــــ 
يحــدد فــي كتابــه المميــز - الإســام وعلمانيــة الدولــة - » بطــان مفهــوم 
 ولا دينــا« 

ً
الدولــة الدينيــة« و«ان فكــرة الدولــة الدينيــة لا تســتقيم عقــا

لمــاذا؟  »لأنهــا تنســب التديــن للدولــة، والدولــة هــي مؤسســة سياســية 
بالأســاس ولا تمتلــك ان تعتقــد فــي أي ديــن أو تمــارس شــعائره« . وهــو 
عــن مــا عبــر عنــه المفكــر الشــهيد جــون قرنــق بكلمــات بســيطة »إننــا لــم 
نشــاهد دولــة تذهــب للجامــع يــوم الجمعــة أو الكنيســة يــوم الاحــد، ولــم 
نشــاهد دولــة ذهبــت للحــج انمــا الافــراد هــم الذيــن يذهبــون للجوامــع 
أو الكنائــس« ولعــل فــي الآيــة القرآنيــة »وكلهــم آتيــه يــوم القيامــة فــردا« 
والعقــاب  والثــواب  والتديــن  الديــن  بــان  والنعيــم  قرنــق  لقــول  مصدقــا 

للأفــراد وليــس للجماعــات أو الــدول.
الشــيخ خليــل عبدالكريــم ــــــــ مفكــر إســامي ــــــــ مــن الذيــن اجــازوا  	-
ان دولــة الرســول كانــت دولــة دينيــة لكنــه جــزم بعــدم إمكانيــة تكرارهــا 
وان كل مــا جــاء بعدهــا مــن دول هــي دول سياســية بحتــة وحــدد فــي 
مقالتــه الهامــة - الإســام بــن الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة -المنشــورة 
فــي سلســلة الاعمــال الكاملــة بعنــوان - نحــو فكــر إســامي جديــد- حــدد 
طريقــة  فــي  السياســية  والدولــة  الدينيــة  الدولــة  بــن  الرئيســة  الفــروق 
الطاعــة  الســماء،  مــع  والعلاقــة  الوحــي  الدولــة،  رأس  وعــزل  اختيــار 

الدولــة. لــرأس  والمعصيــة 
رأســها  »يختــار  ــــــــ  عبدالكريــم  حــدد  كمــا  ــــــ  الدينيــة  الدولــة  	-
اللــه، بينمــا الدولــة السياســية ينتخــب الشــعب رأســها أو يــرث الحكــم 
بعــراب  يذهــب  مخــادع  عســكري«  بانقــاب  الســلطة  علــى  يســتولي  أو 
التنظيــم إلــى الســجن حبيســا بينمــا يذهــب التنظيــم إلــى القصــر رئيســا. 
باللــه  دائمــة  علاقــة  علــي  رئيســها  يظــل  الدينيــة  الدولــة  فــي  	-
عــن طريــق الوحــي وهــذا يؤثــر فــي قرارتــه بالطبــع، أمــا رئيــس الدولــة 
السياســية فليــس لــه مرشــد مــن اللــه وقرارتــه خاضعــة لتقديــرات بشــرية 
النــدم  ابــداء  ثــم  بــدون ســبب  دارفــور  فــي  الآلاف  قتــل  قــرار  مثــل  بحتــة 

لاحقــا.
فــي الدولــة الدينيــة رأس الدولــة محــروس مــن الســماء ولعــل فــي  	-
اغتيــال ثلاثــة مــن الخلفــاء الراشــدين الأربعــة دليــل آخــر علــى ان دولهــم 
كانــت دول سياســية، امــا رأس الدولــة السياســة فليــس لــه حراســة مــن 
الســماء مهمــا ادعــى فحراســته مــن الأرض امــا فــي رضــاء شــعبه أو مــن 

أجهــزة الامــن المتعــددة.
نواصــل فــي الحلقــة القادمــة إكمــال الفــروق بــن الدولــة الدينيــة  	-
علــى  الإســامية  الحركــة  تســعى  لمــاذا  ونوضــح  السياســية،  والدولــة 
التمســك بصبغة دينية لنظامهم ثم نتناول قوانين الشــريعة الإســامية 

الحركة الإســامية مــن  للحكــم  كأســاس  المقدمــة 

ا

وجهات نظر
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حيدر المكاشفي

)بلبوســيًا(  الحــرب  بدايــة  عنــد  أقربائــي  أحــد 
بــأن لا  ــا كنــت أحــاول إقناعــه 

ً
علــى الســكين، وعبث

خيــر يرجــى مــن الحــرب بــل هــو الدمــار والخــراب 
قريبــي  وظــل  إيقافهــا،  فــي  الخيــر  كل  والخيــر 
هــذا علــى )بلبســته( علــى مــدى نحــو ســتة أشــهر، كانــت خلالهــا داره 
الفخيمــة بضاحيــة شــرق النيــل قائمــة لــم يطلهــا أي أذى ولــم يمسســها 
ا مــن أملاكــه، ورغــم أنــي كنــت أنبهــه بــأن داره 

ً
ســوء ولــم يخســر شــيئ

وأملاكــه لــن تســلم مــن الخــراب وســيطالها الدمــار و)الشفشــفة( يومًــا 
علــى  ظــل  لــه  تحذيــري  رغــم  ولكــن  الحــرب،  هــذه  اســتمرت  طالمــا  مــا 
ضــال )بلبســته(، إلــى أن جــاء ذلــك اليــوم الــذي هجمــت فيــه المليشــيا 
الناقصــة  وتــم  النــار(،  )نفــاخ  فيهــا  تبــق  ولــم  داره  علــى  والشفشــافة 
ا كبيــرا مــن  طيــران الجيــش الــذي أخطــأ تمركــزات المليشــيا ودمــر جــزءً
الــدار وأحالهــا إلــى رمــاد، ومــن يومهــا )عــرف صاحبنــا أن اللــه حــق وأن 
الحــرب لعنــة( وتخلــى عــن البلبســة وأصبــح مــن أكبــر لاعنــي الحــرب 
التــي تنطبــق علــى كل  هــي حكايــة جحــا  بإيقافهــا. وتلــك  والمطالبــن 
البلابســة المغيبــن المخمومــن مــن قطيــع )الســواقة بالخــاء(، فعندمــا 
قيــل لجحــا حســب الروايــة وهــو بعيــد عــن بيتــه لقــد شــبت النــار فــي 
قريتــك يــا جحــا، وعليــك أن تعــود لتســاعد النــاس علــى إطفائهــا. قــال 
جحــا بينــي وبــن ناســها خــاف قديــم، لا شــأن لــي بهــم. المهــم أن الحــي 
الــذي أســكنه فــي أمــان. ثــم جــاء مــن يقــول لــه النــار وصلــت إلــى حيّــك 
ــف، المهــم بيتــي. 

ِّ
ــا بــه، حــي بائــس ومُتخل يــا جحــا، فأجــاب لســت معنيًّ

وفــي الطريــق أخبــره أحدهــم أن النــار امتــدت الآن إلــى بيتــك. لــم يتــردّد 
خاطبــه بيــت متهالــك، ليــس خســارة. المهــم رأســي 

ُ
جحــا كثيــرًا، فقــال لم

ومــا عــداه لا يعنينــي. لكــن مــا ســكتت عنــه الحكايــة، هــو أنــه عندمــا جــاء 
مــن يقــول لجحــا إن النــار شــبت فــي رأســك، كان كل شــيء قــد انتهــى..

منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، كان واضحًــا لــكل ذي بصــر وبصيرة فيما 
عــدا مشــعلي الحــرب مــن الكيــزان وفلولهــم والمســتفيدين مــن نظامهــم 
وقيــادات الجيــش المختطــف، أن تطــاول أمــد هــذه الحــرب ســيؤدي إلــى 
نتائــج كارثيــة مهلكــة علــى البــاد والعبــاد، وأن كل يــوم يمــر علــى الحرب 
الحــرب  الخــراب والدمــار والضحايــا وتوســع رقعــة  مــن  المزيــد  يعنــي 
وجغرافيتهــا، وهــذا مــا حــدث بالفعــل إلــى أن وصلــت الكارثــة الآن إلــى مــا 
يهــدد وحــدة البــاد وينــذر بتقســيمها وتفتيــت كيانهــا الحالــي. فبعــد 
مــرور أكثــر مــن عشــرين شــهراً أضحــى خطــر تفكيــك البــاد وتقســيمها 
، تجســده مجموعــة مــن سياســات حكومــة بورتســودان، وتغذيــه 

ً
ماثــا

الجهــوي  الكراهيــة  خطــاب  رأســها  علــى  يأتــي  الممارســات  مــن  جملــة 
يهــدد  بمــا  الاجتماعــي  النســيج  فــي  زلزلــة  أحــدث  الــذي  والعنصــري 
الوجــدان الوطنــي والتماســك المجتمعــي والســام الاجتماعــي بالتدابــر 
الماحــق وجعلــه  الخطــر  هــذا  وعــزز  والانقســام،  والتباعــد  والتباغــض 
ــا، مــا اتخذتــه ســلطة بورتســودان مــن سياســات مقصــودة، 

ً
واقعًــا معاش

تمثلــت فــي قــرار تغييــر العملــة الــذي فــرض علــى الولايــات التــي تقــع 
يتــم  التــي  تلــك  عــن  مختلفــة  بعملــة  التعامــل  الجيــش  ســيطرة  تحــت 
قــرار إجــراء  تداولهــا فــي مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع. وكذلــك كان 
عليهــا  يســيطر  التــي  الولايــات  فــي  الســودانية  الشــهادة  امتحانــات 
الجيــش وعــدم قيامهــا فــي الولايــات التــي يســيطر عليهــا الدعــم الســريع، 
الســوداني  الشــعب  مــن  واســعة  قطاعــات  اســتطاعة  عــدم  إلــى  إضافــة 
لأســباب  منهــا  البعــض  وحرمــان  بــل  الثبوتيــة،  الأوراق  اســتخراج 
سياســية وجهويــة، وقــد أدت هــذه السياســات الممنهجــة والمتعمــدة إلــى 
التــي تقاســم طرفاهــا  الحــرب   بســبب 

ً
القائــم أصــا تكريــس الانقســام 

الســيطرة علــى أجــزاء البــاد، فقــد قســمت الحــرب الســودان إلــى جزئــن، 
جــزء فــي غــرب الســودان فــي دارفــور وكردفــان والجزيــرة وســنار وهــي 
تحــت ســيطرة ونفــوذ قــوات الدعــم الســريع التــي تســعى الآن بخيلهــا 
ورجلهــا للســيطرة علــى الفاشــر، لتبســط نفوذهــا بالكامــل علــى إقليــم 

دارفــور الــذي يســاوي مســاحة دولــة فرنســا وتنفــرد بــه ملكيــة خالصــة 
والبحــر  والقضــارف  كســا  فــي  الســودان  شــرق  فــي  آخــر  وجــزء  لهــا، 
ســيطرة  تحــت  والشــمالية  النيــل  نهــر  فــي  الســودان  وشــمال  الأحمــر، 
ونفــوذ الجيــش، فــي تجســيد عملــي علــى الأرض لمــا يســمى دولــة النهــر 
قــل النســخة المحدثــة والمطــورة لمــا يعــرف بمثلــث حمــدي،  والبحــر أو 
الدعــم الســريع تتبــع لهــا بالكامــل  وأصبحــت المناطــق تحــت ســيطرة 
عســكرياً وإداريــا، وشــكلت فيهــا مجالــس للحكــم خاصــة بهــا دون أي 
الفعليــة  البدايــة  الخطــوات  هــذه  مثلــت  وقــد  فيهــا،  للحكومــة  وجــود 
لتقســيم البــاد، وللأســف تســعى بعــض القــوى السياســية والحــركات 
المســلحة المحســوبة علــى تنســيقية القــوى المدنيــة والديمقراطيــة )تقــدم( 
بزيــادة الطــن بلــة لتكريــس واقــع التقســيم، بعزمهــا علــى إنشــاء حكومــة 
موازيــة. ولا تتقاســم قــوات الدعــم الســريع والجيــش الســوداني المناطــق 
فــي الســودان لوحدهمــا، فهنــاك فصائــل مســلحة تشــاركهما الســيطرة 
والنفــوذ، فهنــاك الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان التــي يقودهــا عبــد 
العزيــز الحلــو، وتســيطر علــى مناطــق واســعة فــي ولايــة جنــوب كردفــان، 
بــل إنهــا تمــددت خــال فتــرة الحــرب الحاليــة، وتمكنــت مــن زيــادة رقعــة 
ســيطرتها الجغرافيــة فــي ظــل انشــغال الجيــش بالقتــال مــع قــوات الدعــم 
الســريع، وأيضــا تســيطر حركــة تحريــر الســودان بقيــادة عبــد الواحــد 

محمــد نــور علــى عــدد مــن المناطــق فــي إقليــم دارفــور.
ولــو اســتمر هــذا الحــال مــع اســتمرار الحــرب ربمــا يــؤدي إلــى انقســام 
عــدة دويــات وربمــا مشــيخات  بــل  إلــى دولتــن  فقــط  ليــس  الســودان 
وســلطنات، فبلادنــا تعانــي أساسًــا مــن هشاشــة بائنــة فــي وحدتهــا 
ــا إذا قلــت إننــا من نســمي 

ً
الوطنيــة ولحمتهــا القوميــة، ولا أجدنــي مبالغ

مــا  الســودان،  المســماة  الأرض  هــذه  علــى  أنفســنا ســودانيين ونعيــش 
زلنــا أمــة تحــت التكويــن ووطــن تحــت التأســيس ودولــة لــم تتأســس بعــد 
علــى أســس الدولــة الحديثــة، وينتظرنــا الكثيــر علــى هــذا المســار الشــاق، 
 مــن أن تتجــه العزائــم لإنجــاز هــذا الهــدف الكبيــر، إذا 

ً
ولكــن للأســف بــدل

ــا بإعادتهــا إلــى 
ً
ــا وتمزق

ً
بالبرهــان وكيزانــه وفلولهــم يزيدونهــا ضعف

تقســيمات المســتعمر، الــذي قســم البــاد علــى نهــج )فــرق تســد( إلــى ديــار 
للقبائــل حتــى تســهل لــه الســيطرة علــى كل قبيلــة علــى حــدة، فكانــت 
هنــاك دار داجــو، دار تنجــر، دار ميــدوب، دار زغــاوة، دار كبابيــش، دار 
حمــر، دار مســيرية، دار برتــي، دار برقــد، دار مســاليت، إلــخ إلــخ، ومثــل 
هــذا التقســيم الاســتعماري الــذي ســارت علــى نهجــه )الإنقــاذ( المدحــورة، 
الدولــة  مفهــوم  تمامًــا  يهــزم  بورتســودان  شــلة  الآن  أثــره  وتقتفــي 
الوطنيــة الحديثــة التــي عرفهــا العالــم وترســخت خــال القــرون الأخيــرة، 
وهــو مفهــوم يقــوم علــى فكــرة أن الدولــة كيــان ضــروري لحيــاة البشــر، 
بنــى علــى أســاس فكــرة جوهريــة هــي أن الدولــة لــكل مواطنيهــا 

ُ
وأنهــا ت

دون تمييــز بينهــم علــى أســاس الديــن أو العــرق أو الجنــس أو المســتوى 
الاجتماعــي أو المذهــب أو أي تبايــن فــي أي مــن الصفــات الاجتماعيــة 
ــا لهــذا المفهــوم العصــري الحديــث، 

ً
والسياســية والثقافيــة، وبلادنــا وفق

ملــك لــكل الســودانيين، وكل جــزء فيهــا متــاح لإقامــة وعمــل وتملــك أي 
ســوداني وســودانية دون تمييــز بســبب القبيلــة أو العــرق أو النــوع أو 
الديــن.. إن حاجــة بلادنــا الضروريــة والملحــة اليــوم، هــي لتكويــن الأمــة 
الواحــدة وتأســيس الوطــن الواحــد وبنــاء الدولــة الحديثــة، وأن تتوحــد 
كل الجهــود وينصــرف الــكل بالكليــة لأداء هــذا الواجــب المقــدس، الــذي 
يحتاج إلى تضافر الجميع وتناغمهم بلا أي نشاز ودون أن يشذ أحد، 
وهــل مثــل هــذه الغايــة الكبــرى ســتكون موضــع خــاف وتنــازع، ومــن 
هــذا الــذي ســيجادل ويصــارع فــي أمــر بنــاء وطــن متماســك وتأســيس 
دولــة قويــة ناهضــة وفتيــة.. المؤكــد أن لا أحــد يغالــط فــي هــذا الواجــب 
المقــدس ولا يتخلــف عنــه إلا متخلــف والبرهــان والكيــزان وشــلتهم فــي 
بورتســودان الذيــن يعملــون الآن عامديــن علــى إعــادة البــاد إلــى عهــود 

المشيخات والســلطنات.

كان

وجهات نظر
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النهاية الحتمية للإسلامويين

 ندى أبو سن

ابعــت وعــدد كبيــر مــن الســودانيين مقــالا نشــر فــي عــدد 
الأســبوع الماضــي مــن مجلــة أفــق جديــد كتبــه الســوداني 
المخضــرم الدكتــور النــور حمــد بعنــوان )مــن تخلــف إلــى 

تخلــف أشــد(.
بعــد  الأفريقيــة  الــدول  تشــهدها  التــي  النهضــة  عــن  فيــه  تحــدث 
مــن كينيــا ويوغنــد وإثيوبيــا. حيــث شــهدت كل  زار فيهــا كل  جولــة 
مــن نيروبــي وكمبــالا وأدبــس أبابــا نهضــة نوعيــة فــي البنــى التحتيــة 
الحديثــة  والمبانــي  والطــرق  المطــارات  فــي  انعكســت  والعمرانيــة 
والخدمــات الســياحية والمعامــات أســوة بــدول العالــم المتحضــر فــي 

وجيــزة.  زمنيــة  فتــرة 
لديــه  وترســخت  الســودانية  الحالــة  والتحليــل  بالنقــد  وتنــاول 
فكرتــه القديمــة عــن أن بلادنــا هــي الأكثــر تخلفــا، وعبــر عــن دهشــته 
مــن عــدم الإحســاس بهــذا التخلــف الــذي لــم يكــن حكــرا علــى العامــة، 
بــل أن المدهــش والموجــع كان هــو عــدم إحســاس النخــب السياســية بــه 
مســتعرضا لتاريــخ الســودان الــذي شــهد سلســلة مــن الحــروب امتــدت 
منــذ القــرن الســادس عشــر إلــى تاريخنــا المعاصــر، وأرجــع ســبب هــذا 
التخلــف إلــى إصــرار العســكر علــى العمــل فــي السياســة دون أي مؤهــل 
مــن  وتحالــف  وبإيعــاز  اقتصــادي  أو  ثقافــي  أو  سياســي  أو  فكــري 
المدنيــن، وذكــر أن الحلــف الأســوأ والأكثــر تخريبــا للبــاد هــو الحلــف 
الــذي وصــف  الترابــي  المتأســلمين حســن  الــذي صنعــه زعيــم جماعــة 
طبيعتــه بالتدميريــة، حيــث أوصلنــا إلــى هــذه الحــرب التــي لــم يشــهد 
التاريــخ المعاصــر مثيــا لهــا فــي التخربــب والتدميــر، متســائلا عمــا 
حققــه الإســاميون خــال الخمســة وثلاثــن عامــا الماضيــة ليرغبــوا فــي 
العــودة مــن أجلــه إلــى الســلطة والحقيقــة أن نفــس هــذا التســاؤل خطــر 
الســوداني الجســور الأســتاذ  اأاهــد محاضــرة للمناضــل  ببالــي وأنــا 
أحمــد جمعــة مــن أكاديميــة صنــاع المحتــوى عــن كارثــة تحويــل البشــير 
لامتيــاز قمــة كيغالــي إلــى دولــة جيبوتــي هــذا الامتيــاز الــذي حصــل 
عليــه الســودان فــي عــام 2018 ووقــع عليــه المخلــوع البشــير الــذي يجعــل 
للعمــق  ممثــا  العالميــة  للتجــارة  ومركــزا  حــرة  منطقــة  الســودان  مــن 
الأفريقــي وفــي مقابــل ذلــك منــح الســودان ســتمئة مليــون دولار بموجــب 
حريــة  ومنــح  الأفريقيــة  الــدول  بــن  الجمــارك  منــع  وتــم  الاتفــاق  هــذا 
التنقــل بــن الــدول الافريقيــة.. وبهــذا الاتحــاد تكــون أفريقيــا قــد نفضــت 
عــن نفســها رمــاد الاســتعمار وســارت فــي طريــق التخلــص مــن الفقــر 
أســوة  الأفريقــي  والاتحــاد  الكوميســا  كيــان  فــي  بالاجتمــاع  والجهــل 
بالاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي للعمــل المشــترك مــن 
أجــل نهضــة دولهــا عبــر تدشــن المشــاريع والاســتثمارات الكبــرى ممــا 
يوســع ســوق العمــل والتنميــة والرخــاء والاســتقرار فتــم هــذا الاتفــاق 

الهــام فــي كيغالــي.
فــي  قبــل  مــن  الامتيــاز  هــذا  الســودان  منحــت  قــد  الكوميســا  وكانــت 
عــام 1997 وســحب منــه عقــب تــورط حكومــة الإنقــاذ فــي محاولــة اغتيــال 
الرئيس المصري حســني مبارك إبان القمة الافريقية في أديس أبابا وتم 
بعــده الحصــار علــى الســودان، ثــم عــادت الــدول الافريقيــة لتمنــح الســودان 
الامتيــاز مجــددا فــي عــام 2018 بعــد فــك الحصــار عنــه فــي وقــت تحــول فيــه 
الصــراع العالمــي نحــو الموانــئ ولإدراك الــدول الافريقيــة لاهميــة الســودان 
بموقعــه الجغرافــي وعمقــه الاســتراتجي الــذي يجعلــه شــريانا لافريقيــا 
ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة تــم تحويــل هــذا الامتيــاز إلــى دولــة جيبوتــي 
ليفقــد الســودان أكبــر فرصــة فــي الاســتثمار والنهــوض والانفتــاح العالمــي 
نتيجــة لعــدم وجــود حكومــة وطنيــة رشــيدة والتآمــر الاقليمــي ومــر حــدث 
منــح الامتيــاز مجــددا للســودان دون أن يجــد أي إشــارة مــن أجهــزة الاعــام 
الــدول  جميــع  بــه  احتفــت  وقــت  فــي  كبيــر  تكتــم  وســط  وتــم  الرســمية، 
الافريقيــة التــي ينشــغل قادتهــا الوطنيــون بالبنــاء والتنميــة لبلدانهــم، 
إلــى اتفــاق مــع دولــة قطــر علــى  قــد توصلــت  ومؤخــرا كانــت الصومــال 

تشــغيل مينائها الامر الذي أن تم ســينعكس ســلبا على موانئ الســودان 
خاصــة بعــد ان فقــد مينــاء بورســودان البضائــع الاثيوبيــة التــي كانــت 
تمــر عبــره بالكامــل قبــل تطويــر مينــاء جيبوتــي حيــث تــم إنشــاء خــط 
قطــار حديــث بــن جيبوتــي واثيوبيــا ممــا قلــص مــن حجــم الصــادارات 
الــدول الافريقيــة بخــط  الاثيوبيــة بنســبة ثلاثــن بالمئــة وتســير معظــم 
جــداول  وفــق  مدروســة  اســتراتجية  خطــط  وعبــر  التنميــة  نحــو  ثابــت 
زمنيــة محــددة لبلــوغ اهدافهــا بينمــا ظــل الكيــزان يعــودون بالســودان 
إلــى الخلــف ويخربــون حتــى مــا تركــه الاســتعمار مــن بنــى تحتيــة فطــال 
الخــراب عبــر الخصخصــة الطيــران المدنــي والســكة حديــد والنقــل النهــري 
والبحــري ومشــروع الجزيــرة فــي نهــب ممنهــج وعلنــي وتبديــد للثــروات 
لاســتقلاليتها  الضامنــة  اصولهــا  مــن  الســودانية  الدولــة  جــرد  ممــا 
الاراضــي  بتـــجير  الثــروات  واهــدر  القوميــة  الروافــد  وعطــل  وقوتهــا 
الزراعيــة للــدول ليذهــب عائدهــا إلــى تلــك الــدول ولا يدخــل منــه شــيء إلــى 
خزينــة الدولــة وظلــت ثــروات البــاد فــي ايــادي اشــخاص بعينهــم وفشــلت 
الدولــة فــي تقديــم الخدمــات للمواطــن وأصبحــت تســتنزفه مقابــل تقديــم 
فــي  الخدمــات عبــر المحليــات بالجبايــات والضرائــب الباهظــة وفشــلت 
تقديــم المرتبــات لقطــاع عريــض مــن موظفــي الدولــة كالمعلمــن والاطبــاء 
وكانــت قمــة كغالــي قــد قــررت الاجتمــاع مجــددا بالخرطــوم فــي 20 مــارس 
2019  ولكن ســرعان ما تخلص  البشــير من الامتياز بســبب تأثيره على 
النافذيــن مــن الكيــزان الذيــن رفضــوا التخلــي عــن الرســوم الجمركيــة بعــد 
الاســتيلاء علــى مبلــغ الســتين مليــون دولار الخاصــة بامتيــاز المنطقــة 
الحــرة التــي لــم يصــل منهــا دولار إلــى وزارة الماليــة وكانــت الفضيحــة 
الكبــرى  أمــام الاتحــاد الافريقــي بســبب عــدم معرفــة المســؤولين إلــى أيــن 
ذهــب المبلــغ وكان قــد حــدث نفــس الشــيء مــع مبلــغ آخــر قدمــه الاتحــاد 
الافريقــي وجامعــة الــدول العربيــة  لصيانــة مطــار الخرطــوم  قبــل انعقــاد 
مــن  مــارس  فــي  ينايــر 2006 والعربيــة  فــي  الافريقيــة بالخرطــوم  القمــة 

نفــس العــام. 
حيــث أعلــن عــن عطــاء لهــذا الغــرض وبعــد حصــول إحــدى الشــركات 
علــى العطــاء اختفــى المبلــغ ولــم تتــم أعمــال الصيانــة للمطــار وعلــى 
ذات النهــج تــم الاســتيلاء علــى القــرض الصينــي المقــدم لإنشــاء المطــار 
بنفــس  عليهــا  الاســتيلاء  تــم  والقــروض  المنــح  مــن  والكثيــر  الجديــد 

الطريقــة. 
علــى  وتســتولي  البــاد  فــي  تتحكــم  ظلــت  اللصــوص  مــن  حكومــة 
مقدراتهــا  لخمــس وثلاثــن عامــا اعتبــر الكيــزان الســودان خلالهــا ورثــة 

يتقســمونها بينهــم ويبــدد رئيســهم مــا شــاء مــن أراضيــه  
وأضاعــوا بســبب أطماعهــم فرصــا كبيــرة للنهــوض بالبــاد دون 
الحــرام  علــى  واقتاتــوا  وطنــي  حــس  أو  اخــاق  أو  ديــن  مــن  وازع  أي 
الــذى لا يثمــن ولا يغنــي مــن جــوع ومــا زادهــم إلا جشــعا وطمعــا فــي 
المزيــد مــن الثــروات التــي فقدوهــا بعــد قيــام حكومــة الثــورة التــي أزالــت 
تمكينهــم وحاصرتهــم واســتردت الامــوال المنهوبــة منهــم ممــا جعلهــم 
يحقــدون علــى الشــعب الــذي صنــع  الثــورة وحكومــة الثــورة فحاربوهــا 
والشــيطنة  والتفخيــخ  والتلفيــق  الكــذب  عبــر  الأدوات  وأحــط  بأقــذر 
لقــوى الثــورة مــن احــزاب ولجــان مقاومــة متوعديــن الشــعب الســوداني 
بالثبــور والعــذاب إلــى أن اعلنــوا هــذه الحــرب التــي قصــد منهــا البطــش 
بالشــعب والتخلــص مــن ثورتــه مظهريــن عدائهــم الســافر لهــا ومصرين 

علــى العــودة الــى الســلطة حتــى وإن اراقــوا دمــاء كل الســودانيين.
جرائــم الحركــة الــا إســامية ينــدي لهــا الجبــن ولــم تحــدث مطلقــا 
فعلــوه  مــا  كل  مــن  وبالرغــم   والمعاصــر.  الماضــي  العالــم  تاريــخ  عبــر 
ويفعلونــه دارت الآن عليهــم الدوائــر وتتكشــف فــي كل يــوم حقائقهــم 
وارتــد  الكــذب والتضليــل  الــذي غيبــوه عبــر  الســوداني  الشــعب  لــدى 
بأيديهــم  الحتميــة  نهايتهــم  يكتبــون  الآن  هــم  وهــا  خبثهــم  عليهــم 

دابرهم من أرض الســودان. اللــه  بــإذن  وســيقطع 

ت

وجهات نظر
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غريزة أنُثى

 رندا عطية

أريد هذا
. . . . .

لا لا لا
بل ذاك ما أريد

 . . . . .
وأنا 

ألهث 
ما بين هذا وذاك 

لا أعير أحدًا 
اهتمامًا
ولكن 

سيدي 
 

ً
مهل

ما تريده هي رغبات 
طفل 

فهل أنا أدلل طفلا؟!!
ووقعت أسيرة 

سؤال
أو ليست تنام 

بصدري طفلة؟!!
عليه أن 
يدللها 

ويداعبها 
ويهدهدها

مرة لأخرى؟
ليرد عليّ صوت 

متعجبًا لامرأة 
:

ً
لا أدري لها شكل
أو لا تدرين . . . !

آه
أنتِ فقط لا تتذكرين 

لا 
سيدتي 

لا تعيش بصدرك 
طفلة 
بل 

تكمن وتسكن 
بين حناياك 

مشاعر امومة أنثى 
أيقظتها 

واستفزتها 
رغبات 

ًمن أصبح لك
 طفل

فقلت لها مندهشة:
ومن تكونين أنتِ؟ 
فأجابتني باسمة:

أنا أدعى

نثى
ُ
غريزة أ

فرأيت صورة ما 
أنا فيه

وحينها 
حينها

 فقط أدركت حجم 
لجة حيرتي

ويا لها من حيرة 
نثى

ُ
لأ

لذا
مُر 

وتدلل
يا طفلي الكبير

ولكن
 . . . . .
رجاء

تمهل 
ا من 

ً
لتبقي بعض

تدليلي لك 
لصغاري 

حتى لا ألمح 
يومًا

في أعينهم
 وعجبا  

ً
 سؤال

لمَ؟ 
يحسون 

وهم بين أذرعي 
بنقص عمق وحرارة

ما تحبو وتطوق به 
كل أم أفراخها

الزغب الصغارا
لمَ!!

فبما
عساي أجيبهم
أكان لديّ يومًا

!!
ً

طفل
تشاقى بين يديّ

حتى بتُ لا أستطيع 
أن أردُ له
 أمرًا

لم أعرف يومًا
متى 
وأين 

وكيف
إلى النبض مني 

تسلل خلسة 
بل 

كل ما أذكره إني 

أحسست 
به 

يومًا
في الساق مني قد

تشبث 
و

تدلى 
فالتفت إليه رافعة

في 
دفء حجري واجداً 

ملاذاً وأمنا
ثم 
مدّ

إليّ
كفاً قابضة على 

بعض حلوى
فظننته لي دعبًا

لكنه
أنشب أظافره 

خادشاً خدي 
والقلب مني أدمى

فانتهرته 
جافلة

حتى انكمش على 
نفسه وجلا 

ّمني عنه قد أتخلى 
فرق

له قلبي 
ّ
وحن

فشذبت 
له

الأظافر
ظفرًا فظفرا

ثم
قبلت

منه الكف
ظاهرًا وباطنا

وقلت له:
مٌر

وتدلل ياصغيري
 بالذنب

ّ
ولا تشعرن

فحجري
م قبلك 

ٌ
ًلم يض

طفل
ولم 

يستلقِ عليه غير 
كتابي

وقلمي 

وورقا 
لذا أعذرني 

أعذرني 
إن كنت لا أعرف 

كيف
أغفر 

نزوات وشقاوة
طفلا 
ولكن 
قبلها 

. . .
أسدل 

عليّ
سترا

به
 تصني

فلا يقال فيّ ما قيل 
لأخت هارون:

قد جئت شيئا فريا 
 . . . . .
وأنا 

لا أحمل لهم لوما 
فدعهم 

يرونك معي كبيرا 
وامرح بين يديّ

كما 
وكيفما 

تشاء 
طفلا 

وأقبل رجائي 
وارشف دلالي 

رشفة
فرشفة 

لتدع لصغاري منه 
فأسقيهم له حين 

يأتون لهذه الدنيا 
مداعبة 

وهدهدة 
ووشوشة نغما

كما 
تفعل كل 

أم 
أنت لها
سيدي 

طفلا 
 . . . . .

!!
عنقاء النيل

نصوص
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أهل الثقافة وضروب الإبداع المهم والأهم

طاهر المعتصم

وســط  فــي  شــتوية  ليلــة 
الفنانــن  تجمــع  بمقــر  القاهــرة 
بترجمــة  احتفــاء  الســودانيين، 
محجــوب  الراحــل  الشــاعر  نصــوص  بعــض 
فــي  الرحمــة،  شــآبيب  عليــه  تنزلــت  شــريف، 
فاصــل غنائــي أداه شــمت محمــد نــور، انتقــل 
إلــى أغنيــة ممســرحة عــن أم هاربــة مــن الحــرب 
لاجئــة  طفلهــا  تحمــل  زوجهــا،  مصــرع  بعــد 
إلــى مصــر فــرارًا مــن الفظائــع، وإذ بهــا تتفاجــأ 
بــأن الطفــل الــذي تحملــه كان قــد فــارق الحيــاة. 
محجــوب  صفــاء  المســرحي  الأداء  فــي  أبــدع 
وعبداللــه ســيد صوصــل، بلهجــات دارفوريــة 

متعــددة.
بمعهــد  فعاليــة  فــي  شــهور  ببضــع  قبلهــا 
البــارع  المخــرج  نظــم  القاهــرة،  فــي  جوتــه 
جســور فعاليــة أبلــى فيهــا الأســتاذ المحبــوب 
ــا عــن الحفــاظ 

ً
عبدالســام بــاء حســن، متحدث

التــي  المختلفــة  المهاجــر  فــي  الهويــة  علــى 
احتضنــت كــرام الســودانيين بعــد أن هجرهــم 
تــم  أبريــل2023،  مــن  عشــر  الخامــس  زلــزال 
تنــاول ممســكات الهويــة الســودانية مــن أزيــاء 
تــذوب  لا  حتــى  وثقافــات،  ومشــرب  وأطعمــة 
المهجــر،  دول  ثقافــات  وســط  الأطفــال  هويــة 
علــى ان امــل ان يعــودوا يومــا للســودان الــذي 

الجميــع. يحبــه 
مثــل تلــك المحــاولات علــى قلتهــا مهمــة جــدًا، 
فــي حالــة الانقســام الكبيــر فــي بلادنــا، بالنظــر 
الأحــداث  تســببت  أخــرى  دول  تجــارب  إلــى 
فيهــا فــي هجــرات كبــرى، وإلــى حــالات انقســام 
أطــراف  واتهامــات  الكراهيــة،  خطــاب  وعلــو 
غيــر مســؤولة فــي النســيج المجتمعــي، عندمــا 
المســلمين  الإخــوان  بجماعــة  القيــادي  يكتــب 
مصطلــح  مصطــكًا  أحمــد  محمــد  الدرديــري 
)عربــان الشــتات(، أو يصــرخ محمــد حمــدان 
دقلــو قائــد جنجويــد الدعــم الســريع، موجهًــا 

التهــم لبعــض مــن قبيلــة الشــايقية.

حــرب  علــى  للتغطيــة  واضــح  تدليــس  فــي 
مــن أجــل الســلطة، مــا بــن قديــم ســاقط يحــاول 
 ثقة بعض أبناء 

ً
التدثر خلف الكاكي مســتقل

الســودان فــي جيشــهم، وفــي مشــروع ســلطوي 
البــاد  البحــار للســيطرة علــى  محمــول عبــر 
عبــر بندقيــة الدعــم الســريع ومجموعــات )أم 
باغــة( للنهــب والســلب، هــذا الصــراع المســتعر 
اجتماعيــة  معــارك  هامشــه  علــى  تــدور 
للشــعب  المجتمعــي  النســيج  تهــدد  وثقافيــة، 

المنكــوب. الســوداني 
الثقافــة لديهــا أدواتهــا التــي تعيــق ســريان 
أنهــر الكراهيــة وتقيــم الســدود الأدبيــة لتوقــف 
جريان المآسي، تحت غطاء )الوجوه الغريبة( 
الســودانية  والآداب  الفنــون   ،)56 )دولــة  أو 
لعبــت أدوارًا مهمــة فــي مكافحــة الاســتعمار 
حتــى خــرج، و)دار فــوز( وأشــعار خليــل فــرح 
، وثقهــا الدكتــور حســن 

ً
للوطــن شــاهدًا ودليــا

الجزولي في سفره )نور الشقائق.. هجعة في 
صفاتهــا ودارهــا وزمانهــا( متحريًــا الدقــة فــي 
نشــاطها الأدبــي والفنــي والسياســي، وأدبــاء 
توثيــق  علــى  عقــود  طيلــة  عملــوا  الســودان 
وعندمــا  الســودان،  لأهــل  المجتمعيــة  العــرى 
مــن  أجــواء احتفائيــة  انفصــل جنوبــه وســط 
بعــض جماعــة الإخــوان المســلمين فــي النظــام 
الســابق ذبحــت فيهــا الثيــران، انبــرى الراحــل 
المقيــم القــدال بقصيدتــه التــي أدتهــا فــرق عقــد 

الجــاد )أنــا مــا بجيــب ســيرة الجنــوب(.
أقدار أهل الثقافة والفنون وضروب الإبداع 
وأبنــاء مهنــة المتاعــب، أن يقومــوا بأدوارهــم 
ومحاصــرة  الاجتماعــي،  النســيج  رتــق  فــي 
 800 بحوالــي  أودى  الــذي  الكراهيــة،  خطــاب 
ألــف فــي حــرب التوتســي والهوتــو فــي راونــدا، 
للأجيــال  الهويــة  حفــاظ  فــي  يســهموا  وأن 
الثانية في المهاجر مع الاندماج الإيجابي في 
المجتمعــات التــي لجــأ أهلهــم إليهــا علــى أمــل 
الثقافة تقود الحيــاة.. قيــل  وقديمًــا  العــودة، 

في

من على الشرفة..وجهات نظر
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تأملات

تقــومُ  الكثيــف،  ضبابِهــا  وتحــت  الحُــرُوبِ  غِمــارِ  فــي   
لفــزةِ -مــن الخــارج- بتغطيــةِ بعــضٍ مــن جوانبهــا 

َّ
كاميــراتُ الت

الفظائــع،  مرتكبــي  علــى  الغالــب  فــي  رُ 
َّ
تتســت هــا 

َّ
لكن المؤلِــة، 

الجَرحــى  وآلامَ   
َ
ــة الجماعيَّ الموتــى  بُــورَ 

ُ
ق خفــي 

ُ
ت هــيَ  بينمــا 

ــينما  السِّ كاميــراتُ  تقــومُ  المقابــل،  فــي  المكلومــن.  وحســراتِ 
)»بلوكبســترز«(  ائجــة  الرَّ الأفــامِ  لتصويــر   

ُ
صــة المخصَّ

 لشــركاتِ 
ً
تــي تــدُرُّ أرباحــا طائلــة

َّ
صــلِ ال

َّ
 المت

ِّ
ومسلســاتِ البــث

اخــل- عــن القــاعِ الحصينــةِ  خــم بالكشــفِ -مــن الدَّ
َّ

الإنتــاجِ الض

ةِ  يَّ ــرِّ السِّ هاليــزِ  والدَّ ــةِ  الحكوميَّ والأروقــةِ  القديمــةِ  والمعابــدِ 
ــا علــى أنشــطتها،  رِ أمنيَّ

َّ
تســت

ُ
والمنشــآتِ الغامضــةِ والمبانــي الم

عــابُ 
ُ
 لهــا ل

ُ
ــركاتُ، يســيل

َّ
هــا هــذه الش

ُ
غدِق

ُ
 ت

ً
 أمــوالًا ســائبة

َّ
إذ إن

 -
ً
ــة  كانــت أم دينيَّ

ً
ــة هابــة -مدنيَّ

ُ
ةِ والهيئــاتِ الم ســميَّ الأجهــزةِ الرَّ

 مســتورُها 
ُ

هــا، فينكَشِــف
ُ
هــا وتتداعــى جُدران

ُ
 حُصُون

ُ
لــن

َ
فت

ــةِ أو  فــي المســاكنِ  للمشــاهدِ العــاديِّ فــي دُورِ العــرضِ العامَّ
ــة. الخاصَّ

فــي فيلــم »الإمبراطــور  صويــرُ 
َّ
الت تــمَّ  حــو، 

َّ
الن وعلــى هــذا 

خلطٌ قائمٌ في الأذهانِخلطٌ قائمٌ في الأذهانِ
سبيب عالُقِ والتَّ سبيببين التَّ عالُقِ والتَّ بين التَّ

ــد خلــف ــد خلــفمحمَّ محمَّ

 قائمتانِ في الأعيانِ عليهما،
ُ
ة بيعيَّ

َّ
اتُ والعلومُ الط ياضيَّ  قائمتانِ في الأعيانِ عليهما،)بينما الرِّ

ُ
ة بيعيَّ

َّ
اتُ والعلومُ الط ياضيَّ )بينما الرِّ

بعِ بينهما(
َّ
بعِ بينهما(على فرقٍ في الط
َّ
على فرقٍ في الط
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مــة  الأخيــر« مــن داخــل القصــرِ الإمبراطــوريِّ أوِ المدينــةِ المحرَّ
قصــرُ  فتــحَ  بِــت«، 

ِّ
الت فــي  ســنواتٍ  »ســبعِ  وفــي  بكــن؛  فــي 

 اجتياحِــه مــن 
َ

بيــل
ُ
ســجيلِ الوثائقــيِّ ق

َّ
الاي لامــا أبوابَــه للت الــدَّ

ينــيِّ فــي عــام ١٩٥٠. وفــي  ــعبيِّ الصِّ
َّ

حريــر الش
َّ
قِبَــلِ جيــشِ الت

وائــيِّ الأمريكــيِّ دان  ــينمائيِّ المعاصــر لأفــام الرِّ الإنتــاجِ السِّ
وفــر 

ُّ
 الل

ُ
 واحــداً تِلــوَ الآخــر: متحــف

ُ
بــراون، تتداعــى الجُــدران

بالقــربِ  ــة  وويَّ
َّ
الن للأبحــاثِ  »ســيرن«   

ُ
مــة

َّ
باريــس،  منظ فــي 

 الفاتيــكان 
ُ
مــن جنيــف،  ديــر ويستمنســتر فــي لنــدن، مكتبــة

فــي  »آيــا صوفيــا«  مــن  بالقــربِ  المغمــور  القصــرُ  رومــا،  فــي 
فــي  فيــوري  ديــل  ماريــا  ســانتا   

ُ
ــة وكاتدرائيَّ إســطنبول، 

 
ُ
ــا فــي مسلســاتِ »نِيتفليكــسَ«، فيكفــي الإشــارة فلورنســا. أمَّ

ــذي يفتــحُ 
َّ
ة« )»ذا دِبلومــات«(، ال بلوماســيَّ إلــى مسلســل »الدِّ

ــةِ فــي جنــوب نهــر  ــفارةِ الأمريكيَّ علــى مصراعَيْهــا أبــوابَ السِّ
وســطِ  فــي  »وايتهــول«  فــي  ــة  الخارجيَّ ووزارة  يمــز«، 

ِّ
»الت

فــي  بطــرس  يــس  القدِّ ــة  وكاتدرائيَّ ــة،  البريطانيَّ العاصمــةِ 
ــرقِها.

َ
ش

وجــة، كيــت وايلــر 
َّ
 الز

ُّ
ة«، تبُــث بلوماســيَّ ففــي مسلســل »الدِّ

هــا 
َ
اســمِه( مخاوف  

ُ
)وحاملــة المسلســلِ   

ُ
بطلــة رَسِــل(،  )كيــري 

 
َّ
ــابق، هــال وايلــر )رُوفــس ســيويل(، بــأن ــفير السَّ لزوجِهــا السَّ

فيهــا 
َّ
موظ مــن  واحــدٍ  مقتــلِ  فــي  بت  تســبَّ أجرتهــا   

ً
محادثــة

ــه 
َ
مئِنــا زوجت

َ
مُط وجُ 

َّ
الــز فيــردُّ  بلنــدن؛  ــة  الأمريكيَّ ــفارة  بالسِّ

لزوجِهــا   
ُ
ــفيرة السَّ  

ُ
فتقــول تســبيباً؛  بَــرُ 

َ
يُعت لا   

َ
ــق

ُ
عال

َّ
الت  

َّ
بــأن

نــي أفهــمُ عنــك مــا 
َّ
بصراحــةٍ آسِــرةٍ للمشــاعر: » أتظاهــرُ بأن

نــي فــي واقــعِ الأمــر لا 
َّ
دُ هــذه العبــارة، ولكن ــردِّ

ُ
 عندمــا ت

ُ
تقــول

 لهــا 
ُ

هــا«؛ فيقــول
ُ
ــةِ مــاذا تعنــي مفردات

َّ
ق الدِّ أفهــمُ علــى وجــهِ 

 
ً
ــكِ لســتِ مســؤولة

َّ
هــا تعنــي أن

َّ
 بأن

َ
وجُ مُختصِــراً الحديــث

َّ
الــز

ــفِ 
َّ
عــن مقتــلِ »رونــي بكهيرســت« )جيــس تشــانلياو( الموظ

، بــل 
َ

ريــدُ أن نختصِــرَ القــول
ُ
ــفارة. وفــي هــذا المقــال لا ن بالسِّ

 
َ
ة الإنســانيَّ  

َ
المعرفــة  

َّ
أن ــدرِكَ 

ُ
لِن فيــه،  فصيــلِ 

َّ
للت سنســعى 

ســبيب؛ 
َّ
ــقِ والت

ُ
عال

َّ
ــرقٍ قائــمٍ بــن الت

َ
 علــى ف

ٌ
ــة بمُجمَلِهــا مبنيَّ

بــن  ارتباطــاتٍ  مُ 
ُ
تــاز  

َّ
إل حقيقتِهــا  فــي  ــاتُ  ياضيَّ الرِّ فمــا 

 
ٌ
 سلســلة

َّ
ــرَ، إل

َ
أطــرافٍ متعالِقــة، ومــا الفيزيــاءُ، مــن جانــبٍ آخ

ة؛ ومــا كلتاهمــا  ــببيَّ هــا علاقــاتُ السَّ
ُ
تــي تربِط

َّ
ــراتِ ال مــن المتغيَّ

ة. فــي واقــعِ الأمــرِ ســوى أســاسٍ راســخٍ للمعــارفِ البشــريَّ
علــى  ةٍ  رئيســيَّ بصــورةٍ  ة«  بلوماســيَّ »الدِّ  

ُ
مسلســل يرتكــز 

»كيــت«  بزوجتــه  المخضــرم  ــفير  السَّ »هــال«  وج 
َّ
الــز علاقــةِ 

 
ُ
حــدة لــدى بريطانيــا، حيــث

َّ
ــةِ للولايــاتِ المت ــفيرةِ الحاليَّ السَّ

عقيــد 
َّ
ــةٍ فــي غايــةِ الت /وكراهيَّ  الكاميــرا عــن علاقــةِ حبٍّ

ُ
تكشِــف

تــي 
َّ
ــة ال وجــن؛ ولكــن، إلــى جانــبِ هــذه العلاقــةِ الخاصَّ

َّ
بــن الز

 للحلقــاتِ المتتابعــةِ علــى محورِهــا، 
ُ
ة ئيســيَّ  الرَّ

ُ
تــدورُ الأحــداث

ــةٍ دقيقــةٍ للعلاقــةِ   يوميَّ
َ

 أيضــا عــن تفاصيــل
ُ

 المسلســل
ُ

يكشِــف
ةِ بــن »وايتهــول« والبيــتِ الأبيــض،  ــةِ والإســتراتيجيَّ الخاصَّ
 للمشــاهدِ المشــدودِ الأعصــاب عبــر المكالمــاتِ 

ُ
ــف

َّ
كَش

َ
ت

َ
تــي ت

َّ
وال

 
َ
ــةِ المتســارِعةِ بــن لنــدن ــةِ والجــولاتِ الماكوكيَّ ــةِ اليوميَّ الهاتفيَّ
علــى  المقــال  هــذا  فــي  أيضــا  ســنعتمدُ  نــا 

َّ
أن  

َّ
إل وواشــنطن. 

لزوجتــه  بريــر 
َّ
الت ســياق  فــي  »هــال«  أوردهــا  تــي 

ًّ
ال العبــارة 

يعنــي  لا  )»كوريليشــن«(   »
َ

ــق
ُ
عال

َّ
»الت  

َّ
أن ومفادهــا  »كيــت«، 

ــةِ أيضــا  »تســبيباً )»كوزيشــن«(، وذلــك لإبــرازِ العلاقــةِ الخاصَّ
بــن   

ُ
مييــز

َّ
فالت ــة؛  بيعيَّ

َّ
الط والعلــوم  ــة  ياضيَّ الرِّ العلــوم  بــن 

ــذي عجــزت عــن إدراكِــه 
َّ
ســبيب« ال

َّ
ــقِ« و«الت

ُ
عال

َّ
 »الت

ِ
مفهومَــي

ةِ ذكائهــا، قــد قــاد فــي واقــعِ   »هــال«، رغــم حِــدَّ
ُ
ــفيرة ــى السَّ

َّ
حت

عانــي 
ُ
 ت

ُ
 المعاصــرة

ُ
 الفلســفة

ُ
الأمــر إلــى خلــطٍ معرفــيٍّ لا تــزال

مــن آثــارِه.
وايلــر،  كيــت  اختيــارُ  تــمَّ  ة«،  بلوماســيَّ »الدِّ مسلســل  فــي 
 
ً
 ســفيرة

َ
لخبرتِهــا فــي بغــدادَ وبيــروتَ وإســامَ أبــادَ، لتكــون

ــةٍ  حــدة لــدى بريطانيــا، لنــزعِ فتيــلِ أزمــةٍ دوليَّ
َّ
للولايــاتِ المت

ــةِ بــن  ديــرَ بحنكتِهــا تعقيــداتِ العلاقــةِ الخاصَّ
ُ
ناشــئةٍ، ولِت

يتــمُّ  فيمــا  المتفاقمــة،  الأزمــة  تلــك  أثنــاء  وواشــنطن   
َ
لنــدن

هــا بواســطة مكتــبِ رئيــسِ الولايــاتِ 
ُ
فــي ذاتِ الوقــتِ مراقبت

نائبِــه؛  منصِــبِ  ــغلِ 
َ

لش تِهــا  صلاحيَّ مــدى  لمعرفــةِ  حــدة 
َّ
المت

 أيضــا لإدارةِ العلاقــة 
ً
ة  تجِــدُ نفسَــها مضطــرَّ

َ
ــفيرة  السَّ

َّ
 أن

َّ
إل

ــابق هــال وايلــر؛  ــفير السَّ ربــةِ بينهــا وبــن زوجِهــا السَّ
َّ
المضط

رفيعــة،   
ً
ة دبلوماســيَّ مناصِــبَ   

ُ
قبــل مــن  ــد 

َّ
تقل قــد  فكلاهمــا 

ج الِمهْنــيِّ  ــدرُّ
َّ
، بــل عبــر الت ياســيِّ عيــن السِّ

َّ
ليــس عــن طريــق الت

فاعــلِ المباشــرِ مــع 
َّ
الت  مــن خــال 

ً
ة ثــرَّ  

ً
ــذي أكســبهما خبــرة

َّ
ال

 
ٌ
ــة  أخلاقيَّ

ٌ
ة ــه هُــوَّ

ُ
 نهجَيْهمــا فــي العمــلِ تفصِل

َّ
 أن

َّ
الأحــداث. إل

ــا  ــام، ممَّ ســاعاً علــى مــرِّ الأيَّ
ِّ
دم، بــل تــزدادُ ات تســتعصي علــى الــرَّ

ــا علــى  ــة، فأصبحــا فعليَّ وجيَّ
َّ
انعكــس سَــلباً علــى حياتِهمــا الز

ريــدُ مــن هــال 
ُ
 كيــتَ كانــت ت

َّ
هائــي. ولكــن

ِّ
مَشــارفِ الافتــراقِ الن

ــةِ  الوظيفيَّ العقبــاتِ  بعــض  ــي 
ِّ
علــى تخط لًا  أوَّ يُســاعِدَها  أن 

 
ً
ســفيرة اختيارِهــا  أعقــابِ  فــي  حياتِهــا  عــن  رحيلِــه  قبــل 

رِ  تطــوٌّ مــع  ولكــن  حــدة؛ 
َّ
المت المملكــةِ  لــدى  حــدةِ 

َّ
المت للولايــاتِ 

فيــع ونجاحاتِهــا فــي  الأحــداث واعتيادِهــا علــى المنصِــبِ الرَّ
المنظــور  مــن  الجديــدة، تقتــربُ كيــت شــيئاً فشــيئاً  مهنتِهــا 
فيــعَ  الرَّ المنصِــبَ   

َّ
أن بالــغٍ  بأسًــى  ــدرِكُ 

ُ
فت وج، 

َّ
للــز الأخلاقــيِّ 

خــاذِ قــراراتٍ تتضــاربُ مــع مبادئهــا 
ِّ
ــرادٍ علــى ات

ِّ
يُجبِرُهــا باط

ريــدُ فــي نفــسِ 
ُ
ريدُ/ومــا لا ت

ُ
بُهــا إلــى مــا ت ــا يُقرِّ ــة، ممَّ الأخلاقيَّ

هــال  بزوجِهــا  ربــة 
َّ
المضط علاقتِهــا  اســتمرارُ  وهــو  الوقــت، 

وايلــر.
إلــى جانــب علاقتِهــا العاصفــةِ مــع زوجِهــا هــال، تتعامــل 
أوســن  البريطانــيِّ  ــةِ  الخارجيَّ وزيــرِ  مــع  ــا  يوميَّ كيــت 
دينيســون )ديفيــد غياســي( فــي علاقــةٍ لصيقــة تقتــربُ بشــكلٍ 
 مــع 

ُ
ــة، كمــا تدخــل وجيَّ

َّ
ــقوطِ فــي الخيانــةِ الز وشــيكٍ مــن السُّ

رئيــسِ الــوزراء نيكــول تروبريــدج )روري كينيــه( فــي علاقــةٍ 
 

ُ
 المكشــوف

ُ
 والغــزل

ُ
 فيهــا الإطــراءُ المتبــادَل

ُ
مشاكِســةٍ يختلــط

 
ُّ

ا يتشابكُ كل رفين، ممَّ
َّ
قةِ القائمةِ بين الط

ِّ
آمرِ وتأرجُحِ الث

َّ
بالت
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ــةِ بــن ويستمنســتر والبيــتِ الأبيــض؛  ذلــك بالعلاقــةِ الخاصَّ
الأطلنطــيُّ   

ُ
المحيــط همــا 

ُ
هما/ويربِط

ُ
يفصِل ــذانِ 

َّ
الل ــدانِ 

َ
فالبَل

 مشــتركة، 
ٌ
ــة  إنكليزيَّ

ٌ
 ولغــة

ٌ
ة  أنغلوساكســونيَّ

ٌ
همــا ثقافــة

ُ
تربط

 
َ
ة الاســتخباريَّ معلوماتِهمــا  يومــيٍّ  بشــكلٍ  يتشــاركانِ  كمــا 
ــةِ الأخــرى،  ولِ الغربيَّ ــا يتشــاركانِها مــع أيٍّ مــن الــدُّ أكثــرَ ممَّ
ــة -وتحديــداً قاعــدة »كريغــان«   الجــزرُ البريطانيَّ

ُ
ل شــكِّ

ُ
فيمــا ت

ــوويِّ 
َّ
الن فــاعِ  الدِّ  

َ
إســكتلندا- نقطــة فــي  )»فازلــن«(  ــة  البحريَّ

ســانِ  يِْ تتأسَّ
َ
ولت  الدَّ

َّ
حدة. ولأن

َّ
ســبةِ للولاياتِ المت

ِّ
الأولى بالن

المحافظــن  )حــزب  الكبيرَيْــنِ  الحزبَــنِْ  ــة  ديمقراطيَّ علــى 
يمُقراطــيُّ  ــال فــي بريطانيــا، والحــزبُ الجمهــوريُّ والدِّ والعمَّ
ــنِْ 

َ
الحكومت بــن  الأيديولوجــيَّ  ــاؤمَ 

َّ
الت  

َّ
فــإن أمريــكا(،  فــي 

ــالًا فــي  ــنِْ عبــر الأطلنطــيِّ يلعــبُ باســتمرارٍ دوراً فعَّ
َ
القائمت

 
ُ

قبــل مــن  نجــح  فهكــذا  للبلدَيْــن.  ــة  وليَّ الدَّ الأهــداف  تحقيــقِ 
إضعــافِ  فــي  تاتشــر  ومارغريــت  ريغــان  رونالــد  مــن   

ٌّ
كل

غورباتشــوف،  ميخائيــل  رئاســةِ   
َ
ــان إبَّ ــوفيتيِّ  السُّ حــادِ 

ِّ
الات

نافــرُ بــن حكومــةِ 
َّ
ى الت ــد لاحقــا لســقوطِه؛ بينمــا أدَّ ــا مهَّ ممَّ

ــرار تونــي بليــر 
ِّ
ــال والحــزبِ الجمهــوريِّ إلــى اضط حــزب العمَّ

الــي تلطيــخ 
َّ
ــوع لإرادة جــورج بــوش الابــن، وبالت

ُ
ض

ُ
إلــى الخ

ةِ إلــى الأبــد بمشــاركتِه لأمريــكا فــي غــزو  ياســيَّ سُــمعتِه السِّ
حــدة.

َّ
العــراق بــدون موافقــةِ الأمــمِ المت

ــابقةِ  السَّ جونســون  بوريــس  لحكومــة  الممكــن  مــن  وكان 
وط دونالــد ترمــب وفــوز جــو بايــدن فــي 

ُ
أن تنجــح، لــولا سُــق

كيــه  لحكومــة  الممكــن  مــن  كان  كمــا  ة؛  ئاســيَّ الرِّ الانتخابــاتِ 
ظيــر، لــو فــازت 

َّ
لاقــي نجاحــا منقطــعَ الن

ُ
ــة أن ت ســتارمر الحاليَّ

 ترمــب فــي ينايــر المقبــل تجعــل 
َ
 عــودة

َّ
 أن

َّ
كمــالا هاريــس؛ إل

ــال فــي بريطانيــا، غيــرُ  ــاحقةِ لحــزب العمَّ ــةِ السَّ  الأغلبيَّ
َ
حكومــة

 حزبــا ثالثــا 
َّ
ــة؛ بــل إن وليَّ ــاحةِ الدَّ ذاتِ جــدوى كبيــرةٍ علــى السَّ

ــة يقــوده مايــكل فــاراج، يبــدو   لــه فــي المقاعــد البرلمانيَّ
َّ
لا حــظ

ــا فــي إنشــاءِ تعــاونٍ 
َّ
الآن بعــودةِ ترمــب إلــى الحُكــم، أوفــرَ حظ

الولايــاتِ  مــع  ــةِ  الخاصَّ العلاقــةِ  علــى  قائــمٍ  إســتراتيجيٍّ 
علــى  أكثــرَ   

َ
ــز ركِّ

ُ
ن أن  ريــدُ 

ُ
ن المقــال  هــذا  فــي  نــا 

َّ
أن  

َّ
إل حــدة. 

َّ
المت

ــذي 
َّ
 ال

ُ
ــاتِ والفيزيــاء. فالفــرق ياضيَّ ــةِ بــن الرِّ العلاقــةِ الخاصَّ

ســبيب، 
َّ
والت ــقِ 

ُ
عال

َّ
الت بــن  ــة  الأمريكيَّ  »

ُ
ــفيرة »السَّ درِكْــه 

ُ
ت لــم 

قيــمُ رَدَحــا بمانشســترَ( -بالأحــرى- 
ُ
سيســتعصي )يــا أحمــدُ الم

فــي  سنســعى  لذلــك،  الإلمــام.  العــاديِّ  ــخصِ 
َّ

الش علــى  أكثــرَ 
تبســيطِ  علــى  ســاعِدُ 

ُ
ت أمثلــةٍ  تقديــمِ  إلــى  اليــةِ 

َّ
الت ــراتِ 

َ
ق

َ
الف

ــمَّ توضيــحِ انعكاســاتِ ذلــك 
َ
العلاقــةِ بــن المفهومَــنْ، ومِــن ث

والعُلــومِ  ــاتِ  ياضيَّ الرِّ بــن  ــة  الخاصَّ العلاقــةِ  علــى  الفــرق 
 
ٌ
ن ــث؛ فهــو بحســب اســمِه، مكــوَّ

َّ
ثل

ُ
ــة. ونبــدأ هنــا بالم بيعيَّ

َّ
الط

 زوايــا )مجموعُهــا 180 درجــة(. 
ُ
مــن ثلاثــةِ أضــاعٍ ولــه ثلاثــة

ــا  ــثٍ إمَّ
َّ
نــا رســمُ مثل

ُ
وعلــى أيِّ ســطحٍ مســتوٍ )»بلــن«(، يُمكِن

وايــا أو غيــر متســاوٍ 
َّ
اويــة أو متســاوي الأضــاعِ والز

َّ
قائــم الز

وايــا دائمــا 
َّ
 يكــون مجمــوع الز

ُ
وايــا، بحيــث

َّ
فــي الأضــاع والز

الأساســيُّ  ياضــيُّ  الرِّ  
ُ
القانــون هــو  وهــذا  درجــة؛   180 هــو 

حِ المســتوية )ولكــن فــي ســطحٍ كــرويٍّ 
ُ
ــق بالأســط

َّ
فيمــا يتعل

زوايــا  بثلاثــةِ  ــثٍ 
َّ
مثل رســمُ   

ُ
يُمكــن ة،  ذي خطــوطٍ جيوديســيَّ

مســتقيمة(.
ولكــن  بيعــة، 

َّ
الط فــي  لــه  وُجُــودَ  لا  الأســاس  فــي  ــث 

َّ
والمثل

ــة أوِ الاســتدلالِ  ــل إلــى معرفتــه بالبداهــةِ العقليَّ وصُّ
َّ
يمكــن الت

نــةِ لــه مــن   وللعناصــرِ المكوِّ
ُّ

ال حليلــيِّ لِــا ينطــوي عليــه الــدَّ
َّ
الت

 هنــا لا 
ُ

حليــل
َّ
غيــر إضافــةِ أيِّ معلومــةٍ جديــدةٍ بشــأنهِ، فالت

ــثِ، حســب اســمِه، 
َّ
: فللمُثل

ً
 أصــا

ٌ
 إلــى مــا هــو حاصــل

َّ
يقــودُ إل

 عــن طريــق 
ُ

ــل وصُّ
َّ
 زوايــا؛ كمــا يُمكــن الت

ُ
 أضــاعٍ وثلاثــة

ُ
ثلاثــة

 مجمــوع زوايــاه 
َّ
إعمــالِ العقــلِ والاســتدلالِ البرهانــي إلــى أن

اويــة، 
َّ
ــثِ القائــمِ الز

َّ
ــعَ وتــرِ المثل  مُربَّ

َّ
يُســاوي 180 درجــة أو أن

ــل  وصُّ
َّ
 أيضــا الت

ُ
رَيْــن؛ كمــا يُمكِــن

َ
لعــن الآخ

ِّ
ــعَ الض يُســاوي مُربَّ

شــاهدة أوِ الاســتدلالِ الاســتقرائيِّ إلــى معرفــة 
ُ
عــن طريــق الم

لاثــيُّ الأضــاع 
ُ
 ث

ٌ
شــكلِ المبنــى المعــروض أمامنــا: أهــو شــكل

الولايــاتِ  ســماءِ  فــي  المجهولــةِ  ائــرةِ 
َّ
الط الأجســامِ   

ُ
)مثــل

ــة فــي جنــوب  ــفارة الأمريكيَّ حــدة(، أم رُباعــيٌّ )كمبنــى السِّ
َّ
المت

البنتاغــون، المبنــى  يمــز(، أم خماســيٌّ )تمامــا، مثــل 
ِّ
الت نهــر 

 
َ
ــه قطعــا لــن يكــون

َّ
 أن

َّ
ــة(؛ إل فــاع الأمريكيَّ ــهير لــوزارة الدِّ

َّ
الش

قبَــه رُباعــيٌّ )قبالــة المبانــي 
ُ
 ث

َّ
ــا، لكــن لاثيَّ

ُ
ة«: ث

َ
ة كِنِيــز

َ
ــمْل

َ
مثــل »ش

ــد  احــل محمَّ ــاعرِ الرَّ
َّ

ة(، كمــا جــاء فــي قصيــدةٍ للش  بَــرَّ
ْ
ــن

َ
مْ كَمِرت

ُ
أ

ــر ســليمان   تــاج السِّ
َ

احــل ــه الرَّ
َ
ال، يُخاطــبُ فيهــا صديق طــه القــدَّ

المركــز  فــي  طويلــة  لفتــرةٍ   
ُ

يعمــل كان  ــذي 
َّ
ال ة(،  ــرَّ السُّ )»أبــو 

قافــيِّ الأمريكــيِّ بالخرطــوم.
َّ
الث

 
َ
البداهــة هيــوم  ديفيــد  الإســكتلنديُّ   

ُ
الفيلســوف  

َ
أجمَــل

ــة  الخبريَّ الجُمَــلِ  أو  القضايــا  مــن  مجموعــةٍ  فــي   
َ
والبرهــان

كمــا  آيدِيَــاز«(،  أوف  ــنز 
َ

)»رِيلِيش الأفــكار«  »علاقــاتِ  اها  ســمَّ
لهــا  ــا-  قيَّ

ُ
-أف مقابلــةٍ  فــي مجموعــةٍ  لوحدِهــا   

َ
ة ــببيَّ السَّ وضــعَ 
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ــرز أوف فاكــت«(؛ واعتبــر هيــوم 
َ
ــة« )مَت  واقعيَّ

َ
اها »مســائل ســمَّ

ولــى باســتخدامِ العقــل، 
ُ
 مــن المجموعــةِ الأ

ُ
 الاســتيقان

ُ
ــه يُمكِــن

َّ
أن

أحســنِ  علــى  انيــة، 
َّ
الث المجموعــةِ  مــن   

ُ
نســتحصِل لا  بينمــا 

اكــرةِ أو الخبــرةِ 
َّ
 مــن مخــزونِ الذ

َّ
ــرُوضِ، ســوى الاحتمــال، لأن

ُ
الف

تــي يتــمُّ 
َّ
تائــجِ ال

َّ
ــةِ الن  الجَــزمُ بصِحَّ

ُ
ــابقةِ وحدِهمــا لا يمكُــن السَّ

 تقــومُ فــي 
َ
ــة بيعيَّ

َّ
 العلــومَ الط

َّ
. وبمــا أن

ً
 بهــا مســتقبلا

ُ
ــن كهُّ

َّ
الت

ــة  الأســاس علــى هــذه »المجموعــة« الأخيــرة مــن الجُمَــلِ الخبريَّ
فهــي  ــة-  الأدائيَّ ــى 

َّ
حت -أو  ــة  المنفيَّ أوِ  ة  الاســتفهاميَّ )وليــس 

ــه 
ُ
لاصت

ُ
 أوِ الإثبــات(، فقــد أحدثــت خ

َ
حــض  الدَّ

ُ
جميعُهــا لا تقبــل

امــن عشــر؛ وهــي 
َّ
ــان القــرن الث  فــي الفكــر العلمــيِّ إبَّ

ً
هــذه أزمــة

 
َّ
 صارِخــا مــن معظــمِ العلمــاء، لأن

ً
 لقيــت لاحقــا تجاهُــا

ٌ
أزمــة

مــا عليــه أن يمضــيَ مــن انتصــارٍ إلــى 
َّ
مِســيارَ العِلــمِ كان مُحت

 الاســتقراء 
ُ
ــف، بينمــا لقيــت المشــكلة )وهــي مشــكلة

ُّ
ــرَ بــا توق

َ
آخ

ى أيضاً »مشكلة هيوم«( اهتماماً كبيراً في أوساط  سمَّ
ُ
تي ت

َّ
ال

ة. ولــو وُضِــعَ أنــواعُ  ــةِ الفلســفيَّ الفلاســفةِ والعلمــاءِ ذوي الخلفيَّ
ــابقة- فــي وَضــعٍ  لاثــة -كمــا جــاء فــي الفقــرةِ السَّ

َّ
الاســتدلالِ الث

ــنْ 
َ
المجموعت بشــأنِ  هيــوم  ر  تصــوَّ كمــا  ــا  أفقيَّ وليــس  رأســيٍّ 

 ، قــيِّ
ُ
عال

َّ
ســبيبَ بأصلِــه الت

َّ
 الت

ُ
تــي تربِــط

َّ
 ال

ُ
لــة نــتِ الصِّ أعــاه، لتبيَّ

ــة فــي إطارِهــا  بيعيَّ
َّ
 الاحتمــالِ عــن العلــومِ الط

ُ
ــبهَة

ُ
ــت ش

َ
ولزال

وســطى  ــةٍ 
َّ
بمحط  

ٌ
مرتبــط داخلهــا  ســبيبُ 

َّ
فالت  ، الكلاســيكيِّ

 العقــلِ مــع أنشــطةِ إعمالِــه بالممارســةِ علــى 
ُ
 فيهــا بداهــة

ُ
تتداخــل

ســطحٍ ثنائــيِّ الأبعــاد )ألــواحٍ أو قراطيــسَ أو صفحــاتٍ بيضــاءَ 
 
ُ
وراتٍ ســوداءَ( لاســتحصالِ الاســتدلالِ البرهانــي، حيــث أو ســبُّ
فــي  يفحصونهــا  تــي 

َّ
ال الوقائــع   

َّ
بــأن دائمــا  العلمــاءُ  يتفاجــأ 

واقــعِ  فــي  لهــا  ــدَفِ،  الصُّ بمَحــضِ  ها 
َ
يكتشِــفون أو  معاملِهــم 
الأمــرِ أســاسٌ رياضــي.

مــع  ةٍ  بشــدَّ هــورِ 
ُّ
للظ أخــرى   

ً
ة مــرَّ  ســيعودُ 

َ
الاحتمــال  

َّ
أن  

َّ
إل

، بــل برُسُــوخِه 
ً
ــبهَة

ُ
انبثــاقِ الفيزيــاءِ الحديثــة، ليــس بوصفِــه ش

العــودةِ  هــذه  ولتوضيــحِ  العلمــي.  شــاطِ 
َّ
للن ثابتــا  مَلمَحــا 

ــات، وهــو  ياضيَّ ــرَ مــن الرِّ
َ

 إلــى فــرعٍ آخ
ُ

ــط، ســننتقل بشــكلٍ مبسَّ
اثنــن  يُســاوي  واحــدٌ  إليــه  مُضافــا  فواحــدٌ  الحســاب؛  علــمُ 
واثنــنِ  اثنــان  إليــه  مُضافــا  واحــدٍ  بــن   

َ
فــرق ولا  )1+1=2(؛ 

 بالبداهــةِ، 
ُ

مُضافــا إليهمــا واحــدٌ )1+2=2+1(. هــذا مــا يُعــرَف
ــاتِ  تــي تهتــمُّ بالمرئيَّ

َّ
ة؛ وهــي ال ــاه الفيزيــاءُ الكلاســيكيَّ

َّ
وتتبن

دةِ أوِ  المجاهــرِ )الميكروســكوبات(  شــاهَدُ بالعــنِ المجــرَّ
ُ
تــي ت

َّ
ال

ــاتِ  الكونيَّ علــم  فــي  ولكــن  لســكوبات(؛ 
ِّ
)الت الِمنظــاراتِ  أوِ 

ــةِ 
َّ
ق  الدِّ

َ
 فائقــة

َ
ــة ــذي يســتخدِمُ المنظــاراتِ الإلكترونيَّ

َّ
الحديــث ال

تســتخدِمُ  تــي 
َّ
ال غــر  الصِّ المتناهيــةِ  الجُسَــيماتِ  فيزيــاءِ  أو  

 
ً
مُحاطــة تبــدو  لا  الأرقــامِ   

َ
دَلالــة  

َّ
فــإن خمــة، 

َّ
الض صادِمــاتِ 

ُ
الم

 
ً
 واحــداً وقــد نشــأ بغتــة

ُ
بالبداهــةِ المعروفــة. فــإذا كان هــذا الكــون

مــن  ــه 
َّ
فإن عــام،  بليــون   13.8 قبــل  عظيــم«  »انفجــارٍ  بحــدوثِ 

 أقــربُ إلــى 
ٌ
ــة ــرَ إليــه )وهــي وضعيَّ

َ
 كــونٍ آخ

ُ
المســتحيلِ إضافــة

ــة(، ولكــن، إذا كان »الانفجــارُ« هــو واحــدٌ  ينيَّ وحيــدِ الدِّ
َّ
فكــرةِ الت

 
َّ
دِ الأكــوان، فــإن  تعــدَّ

ُ
ــة ضمــن انفجــاراتٍ كثيــرة، كمــا تزعــمُ نظريَّ

 أيضــا 
ُ
 تحتفــظ

َ
ــة  الافتراضيَّ

َ
ــة ظريَّ

َّ
 هــذه الن

َّ
ذلــك ممكِنــا، ولكــن

هــول  )»ذا  بأكملِــه  الوُجُــودِ  عــن  عبيــر 
َّ
للت »الكــون«  بمفــردة 

غــر، يكــون  ــبَانغ«(. وفــي فيزيــاء الجُسَــيماتِ المتناهيــةِ الصِّ
َ

ش
ــراً، 

ِّ
متأخ مجيئــه  عــن  تختلــف   

ٌ
دَلالــة لًا  أوَّ يأتــي  ــذي 

َّ
ال قــمِ  للرَّ

 يُصبِــحُ مجمــوع )1+2( غيــرَ مســاوٍ لمجمــوع )1+2(!
ُ
بحيــث

بديــلِ وغيرُ عابئةٍ 
َّ
 للت

ٌ
 وقابلــة

ٌ
فالأعــدادُ فــي أصلهــا محايــدة

الأحيــان  بعــضِ  فــي   
َ

ــياق السِّ  
َّ
ولكــن دة؛  المحــدَّ ــياقاتِ  بالسَّ

علــى  ــرُ 
ِّ
ؤث

ُ
ت كمــا  للأرقــام،  ــةِ  الحياديَّ بيعــةِ 

َّ
الط علــى  ــبُ 

َّ
يتغل

 لــه 5 
َ

ضيــف
ُ
 دراســيٌّ بــه 50 تلميــذاً أ

ٌ
ــةِ تبديلِهــا. ففصــل إمكانيَّ

 
َ

ضيــف
ُ
 بشــكلٍ كبيــر عــن فصــلٍ بــه 5 تلاميــذ أ

ُ
تلاميــذ، يختلــف

ــا لحجمِ  ولــى قــد تبــدو  ضغطــا عاديَّ
ُ
 الأ

ُ
لــه 50 تلميــذاً؛ فالحالــة

عــراً يســتدعي إجــراءً 
ُ
 ذ

ُ
حــدِث

ُ
انيــة قــد ت

َّ
 الث

َ
 الحالــة

َّ
الفصــل، لكــن

ــة،  الكموميَّ الفيزيــاءِ  فــي  وكذلــك  للأزمــة.  ي  صــدِّ
َّ
للت  

ً
عاجــا

علــى حســاب  ــة 
َّ
بدِق لًا  أوَّ )»بوزِشــن«(  الموقــعِ  تحديــدُ   

ُ
يُمكِــن

لًا  خــمِ أوَّ
َّ
 أيضــا تحديــدُ الز

ُ
ــم«(، كمــا يُمكِــن

َ
خــم )»مُومِينت

َّ
الز

 علــى الإطــاق تحديدُهمــا معــا 
ُ
علــى حســابِ الموقــع؛ ولا يُمكِــن

ــذي يفتــحُ بابــا واســعاً 
َّ
 ال

ُ
ــة؛ وهــذا هــو القانــون

َّ
ق علــى وجــهِ الدِّ

يقــن، وهــو 
ّ

يبــةِ أو الل  بمبــدأ الرِّ
ُ

للاحتمــال، وهــو مــا يُعــرَف
مــا 

َّ
 فــي بعــضِ الأحيــان، وإن

ُ
دَ أمــرٍ عــارضٍ يَحــدُث ليــس مجــرَّ

ــذي تقــومُ عليــه الفيزيــاءُ الحديثــة. 
َّ
هــو الوضــعُ الأساســيُّ ال

تــي انبثقــت عــن هــذه الفيزيــاءِ، مــا 
َّ
ومــن ضمــن المعضــاتِ ال

 إلــى مبدعِهــا 
ً
 لاحقــا بِهُرَيــرَة شــرودنغر -نســبة

ُ
بــاتَ يُعــرَف

تــي يطرحهــا مبــدأ 
َّ
عوبــةِ ال ــذي ســعى إلــى الكشــفِ عــنِ الصُّ

َّ
ال

الجُسَــيماتِ المتناهيــةِ   بوُجُــودِ 
ُ

ــذي يقــول
َّ
ال ــيِّ  الكمِّ راكُــبِ 

َّ
الت

 
ٌ
 مشــاهدة

َ
إلــى أن تحــدُث فــي حــالاتٍ مــن الاحتمــال  غــر  الصِّ

الانهيــارُ  ذلــك  ي  فيُــؤدِّ ــة،  وجيَّ
َ
الم ــةِ 

َّ
ال للدَّ انهيــارٍ  إلــى  ي  ــؤدِّ

ُ
ت

المجهــري  العالــمِ  مــن  فبــدلًا  الجُسَــيم-  حالــةِ  معرفــةِ  إلــى 
 
ً
ــة  فكريَّ

ً
)»مايكروســكوبيك«( وحــدِه، ابتــدع شــرودنغر تجرِبــة

ــا )»ماكروســكوبيك«(،  وضــع فيهــا إلــى جانبِــه جســماً عيانيَّ
 داخــل صنــدوق؛ فهــي، بحســب 

ٌ
جربــة هُرَيــرَة

َّ
وهــو فــي هــذه الت

 فــي ذاتِ الآن، إلــى أن 
ً
تــة  وميِّ

ً
ــة  حيَّ

ُ
المبــدأ الكمومــي، ســتكون

وجَــدُ بــه 
ُ
ــذي ت

َّ
نــدوقِ ال ــنْ بفتــحِ الصُّ

َ
 أحــدُ الاحتمال

َ
ــف

َّ
يتكش

ــمِّ ومقيــاسٌ لتســجيل   مــن السُّ
ٌ
ينــة

ِّ
الهُرَيــرَة وإلــى جانبهــا قن

ــم.  ــقِ السُّ
ْ
ي إلــى دَل ــذي قــد يُــؤدِّ

َّ
ــلِ الإشــعاعيِّ للجُسَــيم ال

ُّ
حل

َّ
الت

المعضلــة  لهــذه  العلمــاء  أحــدُ  يطرحُهــا  تــي 
َّ
ال ــولِ 

ُ
الحُل ومــن 

 وآلــة القيــاس 
َ
 الهُرَيــرَة

َّ
-وهــي ذاتُ صلــةٍ بموضوعِنــا- هــو أن

ــمُ فيهــا  نــدوقِ كلتاهمــا نظامَــانِ فــي حالــةٍ يتحكَّ بداخــلِ الصُّ
 

ُ
ق

َ
ــرز

ُ
ت  

ٌ
ــة حَيَّ هــا 

َّ
أن ــا  إمَّ  

ُ
فالهُرَيــرَة )»كوزيشــن«(،  ســبيبُ 

َّ
الت

هــا 
َّ
 لاندلاقِــه؛ ولكن

َ
هــا فارقــتِ الحيــاة

َّ
ــمِّ أو أن لعــدم انــدلاقِ السُّ

 
َّ
فــإن خارجِــه،  مــن  نــدوقِ  للصُّ ــرُ 

ُ
ينظ ثالــثٍ  لنظــامٍ  ســبةِ 

ِّ
بالن

 
َ
الهُرَيــرَة  

َّ
أن أي  )»كوريليشــن«(،  ــقٍ 

ُ
تعال فــي حالــةِ  كِلتيهمــا 

 في ذاتِ الوقــت!
ٌ
ة

َ
ومَيْت  

ٌ
ــة حَيَّ
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قاسم أبو زيد.. وما أدراك ما قاسم أبو زيد؟

الســـر السيــد

الســيرة  تشــبه  كتابــات  فــي  أشــتغل  وأنــا  فتــرة  نــذ 
فــي  الدرامــا،  المســرح/  وصانعــات  ــاع 

ّ
لصن الإبداعيــة 

الســودان، كنــت كلمــا أحــاول الكتابــة عــن قاســم أبــو زيــد 
الاقتنــاص. وصعبــة  عصيــة  أجدهــا 

لتعدديــة  فقــط  يعــود  لا  إنــه  رجحــت  العصيــان  لهــذا  تدبــري  فــي 
المجــالات الإبداعيــة التــي يشــتغل فيهــا قاســم، فهــو مخــرج مســرح ودرامــا 
ويغنــي  ســينوغرافيا  ومصمــم  وشــاعر  وثائقيــة  وأفــام  تلفزيونيــة 
ويرســم فــي بعــض الأحيــان، ولا يعــود كذلــك إلــى صداقتــي الطويلــة معــه 
التــي قــد تغــدو حجابًــا يكبــح إمعــان النظــر فــي بعــض الأحيــان، وإنمــا 
يعــود لغيــر هــذا، فقــد شــعّ فــي خاطــري علــى حــن نشــوة إن هــذا العصيــان 
يكمــن فــي تلــك المســافة المبهمــة التــي يرســمها قاســم بريشــة ناعمــة بــن 
ا »عاديًــا«، مثــل معظــم البشــر فهــو 

ً
حالــة كونــه مبدعًــا وحالــة كونــه إنســان

متحــرر مــن ذلــك »السَــمْت«، الــذي تتدثــر بــه هويــة بعــض مــن يوصفــون 
محيطهــم  مــع  تواصلهــم  أســاليب  بعــض  فــي  يتبّــدى  الــذي  بالمثقفــن 
 قاســم 

ّ
، فقــد ظــل

ً
الاجتماعــي، كمــا فــي القامــوس الــذي يســتخدمونه مثــا

النــاس  عامــة  قامــوس  يســتخدم  الفئــة وبجــدارة  لهــذه  انتمائــه  وبرغــم 
ق.

ّ
ويمشــي معهــم فــي دروبهــم الوعــرة مــع حيــازة لاختــاف خــا

رب هذه المسافة التي يرسمها بين هويته »العامة« إذا جاز التعبير، 
ُ
ق

وجــدتُ  المتنوعــة،  إبداعــه  مجــالات  بــن  وكذلــك  »الابداعيــة«،  وهويتــه 
المدخــل المناســب لمحاولــة ملامســة التعــرف علــى مشــروعه الإبداعــي، هــو 
هــذا البــرزخ بــن هويتــه العامــة وهويتــه الإبداعيــة والبــرزخ بــن مجــال 

ومجــال، يلتقيــان عنــده ولا يبغيــان.
فالمتأمــل فــي مشــروعه الإبداعــي وهــو يقــف قــرب هــذه المســافة.. قــرب 
الفيلــم  يــرى  التشــكيل..  يــرى  المســرح..  ويــرى  الشــعر  يــرى  البــرزخ  هــذا 

يبغيــان. يلتقيــان ولا  الربابــة..  نغمــات  ويســمع 
ففــي شــعره الــذي ينهــض علــى بســاطة معقــدة وعلــى شــعرية كثيفــة 
لليومــي، نــرى الريــف فــي احتجاجــه الفصيــح ونــرى المدينــة فــي انفجارهــا 
وتوهــج  والنضــال  والقهــر،  والربــح،  والحــرب،  الحــب،  حيــث  المــدوّي، 

الحيــاة.
)وانتحر النهار.. هسّه

نغنيك لي مدن.. شاخت
معاك أحلامي.. ما تنسى

تغنيك القرى الراحت
خلاص يا غربة.. ما ترسي

غنيناك.. وبنغني(.
أو: )وهجك شوارع ذاتي

في ليل اليباب
ما تشفقي العطش.. الرحيل

النيل ركيزة
ودمعة الأحباب سِحاب(

الــذي  فــي عروضــه المســرحية فســنرى العجــب العجــاب، فقاســم  أمــا 
يأتــي وبــا منــازع فــي مقدمــة صنــاع الحساســية الجديــدة فــي صناعــة 
العــرض المســرحي الســوداني فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، والمتمثلــة 
هــو  النــص  وجماليــات  الممثــل  جســد  علــى  الرهــان  فــي  عامــة  بصــورة 
فــي نفــس الوقــت صاحــب الكــم الكبيــر فــي إخــراج المســرحيات النوعيــة 
مقارنــة بأبنــاء جيلــه وبمــن جــاءوا بعــده، إضافــة إلــى تميــزه كمخــرج فــي 
الجمــع بــن مــا يســمى بالعــروض »التجريبيــة«، كعرضــي »مســافر ليــل«، 
و«حكايــة الرجــل الــذي صــار كلبًــا«، وغيرهمــا؛ ومــا يســمى بالعــروض 
»الجماهيريــة«، كعرضــي »هبــوط الجــراد«، و«النــاس الركبــو الطــرورة«، 
وغيرهمــا، وفــي الجمــع بــن إخــراج النصــوص المســرحية الشــعرية، بمــا 
فــي انتقالهــا لخشــبة المســرح، كمســرحية  تشــتمل عليــه مــن صعوبــات 
النثريــة  المســرحية  النصــوص  وبــن  أدونيــس،  للشــاعر  )الســديم(، 

كمســرحية »فــي انتظــار جــودو« لصمويــل بيكــت التــي أعدهــا وســودنها 
الأســتاذ عثمــان علــي الفكــي. بــل وأكثــر مــن ذلــك وأعنــي هنــا مغامرتــه 
ــا فــي العــرض المســرحي الســوداني الثمانينــي عندمــا 

ً
التــي أحدثــت فرق

أقــدم علــى تحويــل روايــة ضــو البيــت »بنــدر شــاه«، التــي أعدهــا للمســرح 
الشــاعر محمــد محيــي الديــن إلــى عــرض مســرحي بديــع.. هنــا أســتطيع 
ــز علــى النظــر فــي المتــاح 

ّ
)الســعة(، كمفهــوم يحف القــول إن مــا أســميه بـ

كممكنــات تنتظــر المقامــرة »بالقــاف« هــو مــا كان يحركــه وهــو يصنــع 
عروضــه، فجــاءت بهــذا التنــوع فــي أســاليب الكتابــة وأســاليب العــرض 
وحاولــت كلهــا أن تســتجلي أســئلة الحــب والقهــر، والاســتلاب، والنضــال، 
الــذي صــار كلبًــا(  فــي مســرحية )حكايــة الرجــل  والخــواء، والأمــل، كمــا 
قاســم محمــد  العراقــي  المخــرج  دراكــون وترجمــة  أزفالــدو  للأرجنتينــي 
فــي مســرحية )مســافر  الديــن، وكمــا  وإعــداد بروفيســور عثمــان جمــال 
ليــل( لصــاح عبدالصبــور ومســرحية )أربعــة رجــال وحبــل( لــذو الفقــار 

حســن عــدلان.
يضــيء  أن  يحــاول  وغيرهــا،  العــروض  هــذه  فــي  زيــد  أبــو  قاســم   

ّ
إن

ظلمــات البشــاعة والقهــر ويســلط الضــوء علــى أســئلة الإنســان المصيريــة، 
ونضالاتــه، ففــي مســرحية )الرجــل الــذي صــار كلبًــا( يجسّــد لنــا بشــاعة 
ا يصيــر كلبًــا مهمتــه النبــاح لحراســة 

ً
النظــام الرأســمالي فــي جعلــه إنســان

وفــي  وظيفــة.  علــى  الحصــول  ســبيل  فــي  فقــط  العمــل،  صاحــب  ثــروة 
العبــث  لمســرح  أقــرب  رمــزي  قالــب  فــي  يجسّــد  ليــل(  )مســافر  مســرحية 
بــن  يــدور  مــا  مــن خــال  المواطنــن  الســلطة  بهــا  التــي تقهــر  الأســاليب 
عامــل التذاكــر والراكــب. وفــي مســرحية )أربعــة رجــال وحبــل( يذهــب بنــا 
قاســم إلــى مــكان مــا جفــت مــاء بئــره الوحيــدة لنكــون شــهودًا علــى مــا 
يــدور مــن جــدال بــن ســكان هــذا المــكان لا يخلــو مــن أصــداء ذات طابــع 

وسياســي. فلســفي 
أمــا فــي درامــا التلفزيــون واســتنادًا علــى مــا أســميته مفهــوم الســعة، 
بتنــوع  التلفزيونيــة  الدرامــا  كتــاب  معظــم  مــع  تعامــل  قــد  فســنجده 
الناصــر  لعبــد  فأخــرج  الفكريــة  ومرجعياتهــم  الكتابــة  فــي  أســاليبهم 
الطائف مسلســل )أقمار الضواحي( ولذو الفقار حســن عدلان فيلم )ضل 
الصلحــي  اللــه  ولقســم  البنــات(  )خــال  فيلــم  البــدوي  وللفاتــح  الســيف( 
مسلســل )الســيف والنهــار( وثلاثيــة )هــل مــات أحمــد المبــارك( وغيرهــم 
ــا 

ً
مــن الكتــاب، أمــا مغامرتــه الفارقــة فكانــت عندمــا أقــدم علــى إخــراج بعض

مــن تداعيــات يحيــى فضــل اللــه التــي هــي مــن الغنــي بمــكان مــن حيــث 
الأخيلــة والأحــداث وتســارع وتيــرة الســرد وكذلــك عندمــا 

عبدالعــال  أحمــد  الدكتــور  »أمشــاج«  مــن  واحــدة  تحويــل  علــى  أقــدم 
وكأنهــا  والشــاعري  الشــعري  تكثيفهــا  بــكل  بـ«مدهامتــان«،  الموســومة 

الأزمنــة«. »عبيــر  عنوانــه  تلفزيونــي  فيلــم  إلــى  للمجــاز  مملكــة 
أمــا فــي الفليــم الوثائقــي فيكفــي أن نشــير إلــى سلســلة ممالــك علــى 
النيــل وفيلمــه عــن الشــاعر ســيدأحمد الحردلــو إلا أن مأثرتــه الكبــرى هنــا 
فتتجلــى فــي إخراجــه فيلمًــا وثائقيًــا عــن القــارئ الجميــل الشــيخ صديــق 
أحمــد حمــدون فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا علــى حــد علمــي حيــث 
ــق لواحــد مــن هــذه الفئــة الاســتثنائية مــن المبدعــن.

ّ
لــم أقــف علــى فيلــم وث

فــي خواتيــم هــذا التجــوال المرهــق والممتــع فــي الوقــت ذاتــه فــي عوالــم 
 عن الكيفية التي استطاع أن يمحو 

ً
الفنان قاسم أجدني لا أزال متسائل

وبــن  الإبداعيــة  العامــة وهويتــه  بــن هويتــه  اللفظــي  الفــارق  هــذا  بهــا 
مجــال ومجــال، وأن يرســم تلــك المســافة/ البــرزخ، بينهمــا فــا يبغيــان؟؟

إجابتــي المحتملــة هــي أنــه رســم هــذه المســافة/ البــرزخ لأنــه يعــرف مــا 
يريــد لذلــك تحــرك وفــق سياســات تنظــم إبداعــه وتديــره وكيــف لا وهــو 
المعلــم الــذي أســهم فــي أن تكــون الفنــون خاصــة المســرح/ الدرامــا ضمــن 
فــي جامعــة  ثــم  الخرطــوم،  بجامعــة  التربيــة  كليــة  فــي  الدراســي  المقــرر 

النيلــن.
إنها لعوالم فسيحة ذات أمشاج.

م

وجهات نظر



69
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٢٨ جمادى الآخر 1446هـ 

صقور الجديان إلى »الشان« و«الكان«
ونظرة إلى العالم.. ماذا ينتظر ساسة السودان!!

     د. أكمل طه حسين

خبــر  عقــب  الســودان  لأهــل  جامعــة  رحــة 
الســودان  منتخــب  الجديــان  صقــور  تأهــل 
الأول لكــرة القــدم لنهائيــات »الشــان« فبرايــر 
تأهــل  ســبقها  دول،  ثــاث  فــي   2025 المقبــل 
المغــرب نهايــة عــام 2025،  الصقــور لنهائيــات »الــكان« 
مــع نظــرة مســتقبلية كمــا يقــول أهــل المــال والاقتصــاد 
المباريــات  متبقــي  فــي  العالــم  كأس  لنهائيــات  للتأهــل 
مجموعاتهــا،  إحــدى  رأس  علــى  الســودان  يقــف  التــي 
حُــق للشــعب الســوداني أن يفــرح أيمــا فــرح وهــو الــذي 
حــرم منــه نحــو عــام وثمانيــة شــهور يعدُهــا بعضهــم 
بالســنوات العجــاف، مــات فيهــا مــن مــات بالقهــر لتــرك 
منزلــه، أو بالجــوع، أو بغيرهــا فطعــم المــوت واحــد وإن 

أدواتــه. اختلفــت 
لمــاذا لا يفــرح هــذا الشــعب وهــو الــذي لــم يعــرف الفــرح 
خــال الحــرب الحاليــة فقــط، فمآســي الســودانيين أكثــر 
ــا 

ً
مــن أن تعــد وتحصــى، مليــون ميــل مربــع تقلصــت لاحق

تنعم بكل خيرات الأرض من ماء وأرض وإنسان وموارد 
مــن  والآلاف  ســنويا،  الآلاف  تقتــل  الملاريــا  والمحصلــة، 
صغــار الســن يفارقــون مقاعــد الــدرس لبيــع« الأكياس في 
الأســواق عندمــا كانــت هنــاك أســواق«، والنســاء الحوامــل 
يعانــن الوصــول للمستشــفيات، ويهــرع النــاس لتعديــن 
ليعالجــوا  التدريــس  مثــل  عظيمــة  مهــن  وتــرك  الذهــب 
أوضاعهــم الاقتصاديــة مســتخدمين الســيانيد ليعجلــوا 

ــا.
ً
 وألوان

ً
بالســرطانات أشــكال

مــن  الجديــان  صقــور  حققــه  بمــا  الفرحــة  هــذه  فــي 
يأخــذ  أن  الحكمــة  مــن  أليــس  وانتصــارات  إنجــازات 
ساســة الســودان درســا مــن هــذه المســيرة، كيــف تجمــع 
ــا ليحولــوا 

ً
هــؤلاء الشــباب وفــي أشــد الأوقــات قتامــة وألم

هــذه الآلام والقتامــة إلــى أفــراح داخــل كل بيــت ســوداني، 
التــي  الأحــوال  كانــت  مهمــا  لا مســتحيل  أن  فالنتيجــة 
تجربــة  تكــرار  مللنــا  فقــد  الشــعب،  أو  البلــد  يعيشــها 
آذان  فــا  الأهليــة  الحــرب  مــن  التعافــي  فــي  روانــدا 
صاغيــة، ولا تطبيــق علــى أرض الواقــع ومــا أكثــر العبــر 
ربــوع  فــي  المعتبريــن  أقــل  ومــا  والــدروس  حولنــا  مــن 
بــادي مــن السياســيين، لذلــك دعونــا نأخــذ مــن تجربــة 
المنتخــب الســوداني الأول لكــرة القــدم هــذه المــرة العظــة 
والــدرس ونســتهدي بهــا فــي مقبــل الأيــام، فعندمــا يمــرر 
»محمــد مصطفــى« أو »أبوعشــرين« الكــرة لزميــل لــه مــن 
إلــى  بــدوره  الــذي يمررهــا  فليكــن »كرشــوم«  المدافعــن 
الرحمــن«  عبــد  »محمــد  إلــى  ثــم  ومــن  الــرؤوف«  »عبــد 

ــا.
ً
الــذي يحــرز هدف

أرض  علــى  نطبقهــا  دعونــا  المبســطة  المعادلــة  هــذه 
قادتنــا  فــإن  ســتقود،  أيــن  إلــى  لنــرى  سياســة  الواقــع 
إلــى »خــارج الخشــبات« كمــا يحــدث دائمًــا فــي مشــهدنا 
السياســي منــذ الاســتقلال إلــى يومنــا هــذا الــذي وصــل 

العــام 69، دون تنميــة ولا وحــدة ولا إنتــاج ولا تطــور، 
ســابقة  الــاءات  وهــي  المنشــود  الهــدف  يُحــرز  لــم  فــإن 
الذكــر فعلــى الساســة أن يعترفــوا أنهــم غيــر قادريــن علــى 
الخــروج بالســودان مــن المــأزق الحالــي وليعلنوهــا للمــأ 
فالاعتــراف بالخطــأ خيــر مــن التمــادي فيــه وليفســحوا 
الطريــق لغيرهــم، فبعــد أن كان الســودان فــي ثمانينيــات 
القــرن الماضــي رجــل إفريقيــا المريــض فهــو الآن فــي أشــد 
حــالات الإعيــاء والمــرض والســبب نخبتــه السياســية، ألــم 
يقــل المفكــر الراحــل منصــور خالــد – عليــه الرحمــة – إن 

هــذه النخبــة أدمنــت الفشــل!!
»الشــان«  نهائيــات  إلــى  وصلــوا  الجديــان  صقــور 
البلــد  وأحــوال  الســودان  فــي  السياســة  شــأن  بينمــا 
المشــهد  ذاك  تفــارق  لــم  الســر  محــل  فــي  عامــة  بصفــة 
حينمــا اختلفــوا عنــد إعــان الاســتقلال فــي الاتحــاد أم 
اللبنــة  الــذي كان ســيضع  البرلمــان  تــم حــل  لا وعندمــا 
الأولــى للدولــة المدنيــة، ثــم مــن بعدهــا عندمــا اســتعان 
السياســية، وهكــذا  المعادلــة  ليغيــر  بالجيــش  الساســة 
تلــو  مــرة  الغــزل  ينقضــون  السياســيين  شــأن  أصبــح 
الأخــرى، ثــم إن صقــور الجديــان حلقــوا وحجــزوا مقعــدا 
فــي  والاقتصــاد  السياســة  تــزال  لا  بينمــا  »الــكان«  فــي 
بــادي فــي خبــر كان لــم تفارقــه طــوال 69 عامــا هشاشــة 
ــا وفــوق كل ذلــك نزوحًــا وتشــردًا، 

ً
وتشــظيًا وفقــرًا ومرض

لا أحــد يعــرف لــه نهايــة ولا مــدى، ثــم إن صقــور الجديــان 
العالــم  كأس  تصفيــات  فــي  المشــاركة  إلــى  يتطلعــون 
المقبلــة 2026، وعشــمنا كبيــر فــي حصولهــم علــى هــذا 
والســودانيون  جــدارة،  عــن  يســتحقونه  الــذي  المقعــد 
بعــد   69 الـــ  الاســتقلال  عيــد  احتفــالات  إلــى  يتطلعــون 
يوحــدوا  أن  بــادي  لساســة  دعــوة  فهــذه  قلائــل  أيــام 
كلمتهــم ويضعــوا هــذا الشــعب فــي أولويــات أجندتهــم 
 

ً
قليــا ولــو  جانبًــا  ويضعوهــا  خلافاتهــم  ويتناســوا 

لتهــدأ أنفــاس هــؤلاء النازحــن الكادحــن المتعبــن مــن 
الممنهــج،  والإفقــار  والأنانيــة  والتشــظي  الحــرب  رهــق 
ليتواثقــوا علــى ميثــاق جديــد اســمه ســودان علــى نهــج 
وأعراقهــم  وألوانهــم  ســحناتهم  بــكل  الجديــان  صقــور 
وقبائلهــم وأعمارهــم، همهــم إحــراز الهــدف هنــا بمعنــى 
الســودان  اســم  إعــاء  بمعنــى  السياســة  وفــي  الفــوز 
وغخراجــه مــن وهدتــه التــي طالــت، وبنــاء دولــة الإنســان 
 ،

ً
 وفعــا

ً
بعيــدًا عــن العصبيــة والقبليــة والحزبيــة قــول

بالبرامــج  الســودان  رايــة  يرفــع  فيمــن  الاختــاف  ليكــن 
الخــاف  يكــون  أن  لا  والوحــدة،  والإعمــار  التنمويــة 
فيمــن يحكــم الســودان لأن الحكــم تكليــف لا ميــزة فيــه إلا 
بقــدر العطــاء ونجــاح المشــروعات التنمويــة لا بمقــدار 

السياســي. يتولاهــا  التــي  والإدارات  الــوزارات 
 هنــاك مــن 

ّ
صقــور الجديــان حلِقــوا أكثــر للأعلــى لعــل

يأخذ الدرس منكــم!!

ف

وجهات نظر
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رياضة

فــي إنجــاز جديــد يعكــس تطــور الكــرة الســودانية فــي العــام فــي إنجــاز جديــد يعكــس تطــور الكــرة الســودانية فــي العــام 20242024 ، تأهــل منتخــب الســودان  ، تأهــل منتخــب الســودان 
للمحليــن إلــى نهائيــات بطولــة أمــم إفريقيــا للمحليــن )الشــان( للمحليــن إلــى نهائيــات بطولــة أمــم إفريقيــا للمحليــن )الشــان( 20252025، التــي ســتقام فــي ، التــي ســتقام فــي 
ثــاث دول هــي أوغنــدا، كينيــا، وتنزانيــا. وجــاء هــذا التأهــل بعــد اســتفادة صقــور الجديــان ثــاث دول هــي أوغنــدا، كينيــا، وتنزانيــا. وجــاء هــذا التأهــل بعــد اســتفادة صقــور الجديــان 
مــن خســارة منتخــب جنــوب الســودان أمــام روانــدا بنتيجــة )مــن خســارة منتخــب جنــوب الســودان أمــام روانــدا بنتيجــة )22--11( فــي إيــاب المرحلــة الثانيــة ( فــي إيــاب المرحلــة الثانيــة 

والأخيــرة مــن التصفيــات.والأخيــرة مــن التصفيــات.

رسمياً.. صقور الجديان في الشأن رسمياً.. صقور الجديان في الشأن 
رغم الأحزان إنجازات كبيرة في العام ٢٠٢٤ للسودان 

انســحب جــو بايــدن مــن الســباق الرئاســي، 
اغتيــال،  لمحاولــة  ترامــب  دونالــد  وتعــرض 
عيد انتخابه، 

ُ
وأدين بـ34 جناية، ورغم ذلك، أ

عقــب فــوزه علــى كامــالا هاريــس.

 تألق لافت 

ــا خــال 
ً
ــا لافت

ً
أظهــر منتخــب الســودان للمحليــن تألق

المنتخــب  علــى  التفــوق  فــي  نجــح  حيــث  التصفيــات، 
الإثيوبــي ذهابًــا وإيابًــا بمجمــوع )4-1(، جامعًــا بذلــك 
النتائــج  هــذه   .+3 بلــغ  أهــداف  فــارق  مــع  نقــاط  ســت 
»ســيكافا«  منطقــة  تصــدر  للســودان  ضمنــت  القويــة 
لهــذه  المخصصــة  الوحيــدة  البطاقــة  علــى  وحصولــه 

القاريــة. النهائيــات  فــي  المنطقــة 

حسم التأهل

التأهــل  كان  التصفيــات،  فــي  المميــز  الأداء  رغــم 
مبــاراة  فــي  معينــة  نتيجــة  إلــى  بحاجــة  الرســمي 
الســودان وروانــدا. وقــد تحقــق ذلــك بالفعــل  جنــوب 
جنــوب  علــى  الروانــدي  المنتخــب  تغلــب  عندمــا 
الســودان )2-1(، ممــا أكــد رســميًا تأهــل الســودان إلــى 
البطولــة، ليعــود بذلــك صقــور الجديــان إلــى مســرح 

بقــوة. »الشــان« 
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تطور كبير 

قائمــة  إلــى  يضــاف  للمحليــن  الإنجــاز  هــذا 
النجاحــات الأخيــرة التــي حققتهــا الكــرة الســوداني 
فــي ٢٠٢٤ .حيــث يعــد عامًــا اســتثنائياً ، بعــد أن شــهد 
ا كبيرًا على الصعيد القاري بتحقيق 

ً
مشوارهم تألق

العديــد مــن الإنجــازات التاريخيــة التــي ســتظل عالقــة 
فــي ذاكــرة عشــاق الكــرة الســودانية.

التأهــل  فــي  الأول  الوطنــي  المنتخــب  نجــح  فقــد   
بالمغــرب،   2024 إفريقيــا  أمــم  كأس  نهائيــات  إلــى 
فــي  مجموعتــه  الســوداني  المنتخــب  يتصــدر  كمــا 
التصفيــات الإفريقيــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم. هــذه 
علــى  المبذولــة  الكبيــرة  الجهــود  تعكــس  الإنجــازات 
مســتوى المنتخبــات الوطنيــة، والتطــور الملحــوظ فــي 

العــام. الأداء 

تطلعات وطموحات 

مــع التأهــل إلــى النهائيــات، يتطلــع منتخــب 
مشــاركة  تحقيــق  إلــى  للمحليــن  الســودان 
حيــث   ،2025 »الشــان«  بطولــة  فــي  مشــرفة 
ستكون البطولة فرصة لإبراز المواهب المحلية 
الطمــوح  الســودانية.  القــدم  كــرة  قــوة  وإظهــار 
يمتــد  بــل  المشــاركة،  علــى  فقــط  يقتصــر  لا 

المتقدمــة  المراكــز  علــى  المنافســة  إلــى 
القاريــة. الأمجــاد  واســتعادة 

الساحر أبياه

الغانــي  المــدرب  يعــد 
أحــد  أبيــاه  كواســي 
الشــخصيات  أبــرز 
صنعــت  التــي 
مــع  الفــارق 
المنتخب الســوداني 

فــي 2024. فقــد أصبــح 
أول مــدرب فــي تاريــخ الســودان يقــود 

نهائيــات  إلــى  للتأهــل  المنتخــب 
بطولتــن قاريتــن فــي نفــس العــام. 

الــذي  هــذا الإنجــاز التاريخــي يعكــس العمــل الكبيــر 
قــام بــه أبيــاه وفريقــه التدريبــي فــي تطويــر المنتخــب 
الأفريقيــة. الســاحة  علــى  التنافســية  قوتــه  وتعزيــز 

القائد عجب

التاريــخ  المنتخــب،  قائــد  عجــب،  رمضــان  دخــل 
كأول كابــن لصقــور الجديــان يقــود الفريــق للتأهــل 
العــام.  نفــس  فــي  قاريتــن  بطولتــن  نهائيــات  إلــى 
أنــه  القياديــة،  وشــخصيته  بخبرتــه  عجــب،  أثبــت 
أحــد أعمــدة المنتخــب، حيــث لعــب دورًا رئيســيًا فــي 

المســبوق. غيــر  الإنجــاز  هــذا  تحقيــق 

الهداف الغربال 

فرديًــا  ا 
ً
إنجــاز الرحمــن  عبــد  النجــم محمــد  حقــق 

اســتثنائيًا، حيــث أصبــح أول لاعــب ســوداني يســجل 
فــي ثــاث تصفيــات قاريــة خــال نفــس العــام. 
التهديفيــة  قدراتــه  يعكــس  الإنجــاز  هــذا 
خــط  قيــادة  فــي  المحــوري  ودوره  العاليــة 

. الهجــوم 

الموهبة كانتي

الموهبــة  كانتــي،  أثبــت موســى 
أبــرز  أحــد  أنــه  الشــابة، 
كــرة  فــي  الواعــدة  الأســماء 
القــدم الســودانية. أصبــح 
أصغــر لاعــب فــي تاريــخ 
فــي  يســجل  الســودان 
متتاليتــن  مباراتــن 
هــذا  المنتخــب.  مــع 
أن  يؤكــد  الإنجــاز 
يحمــل  المســتقبل 
اللاعــب  لهــذا  الكثيــر 
يملــك  الــذي  الشــاب 
وقــادر  كبيــرة  موهبــة 
مــن  المزيــد  تحقيــق  علــى 

الإنجــازات.



انفوغراف

أرقام وإنجازات استثنائية

دقة التمريرات في 91.9 %
المباراة الواحدة نسبة الاستحواذ %44.7

على الكرة 

3
مباريات خسرها 
منتخبنا الوطني 

7
مباريات حقق 

فيها الفوز 

2
تعادل منتخبنا الوطني

في مباراتين

12
صقــور  منتخــب  خاضهــا  مبــاراة 
 ٢٠٢٤ العــام  خــال  مبــاراة  14الجديــان 

هدف سجلها 
لاعبو منتخبنا 

الوطني 

8
اهداف استقبلتها 

شباك المنتخب 
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